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ــــزال الــتــوصــيــف الـــــذي أطــلــقــه إنــجــلــس حــيــن قـــال:  مـــا يـ
ــتــــي تـــتـــنـــفـــس مــنــهــا  ــــة الــــحــــديــــديــــة الــ ــــرئـ »الـــــحـــــرب هـــــي الـ
الــرأســمــالــيــة« صــحــيــحــاً تــمــامــاً فـــي عــصــرنــا هــــذا، ولــكــن 
مع تطوير هو أن الرأسمالية بأكملها قد تحولت إلى 
رئــة حديدية صــدئــة؛ بحيث بــات مشروعها الأساسي 
هو الحرب، وخلاصها الوحيد هو الحرب واستمرار 

الحرب.
فـــي الــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن، وخـــاصـــة قــبــل الــثــانــيــة، كــان 
ــــاط مــشــعــلــي  ــقــ ــ ــــو »إســ ــــي هـ ــــاســ ــيــــن الأســ شــــعــــار الــــثــــوريــ
الـــحـــروب«، ولـــم يتمكنوا مــن تحقيق هـــذا الــشــعــار إلا 
عبر الحرب نفسها، بإسقاط النازية وإسقاط برامج 
داعــمــيــهــا وحــلــفــائــهــا ضــمــن الـــمـــراكـــز الــغــربــيــة، وخــاصــة 

المراكز المالية.
بعد ظهور السلاح النووي، وتعمق الأزمة الرأسمالية 
على الصعد كافة، استجدّت ثلاثة أمور كبيرة؛ الأول: 
ــــادرة عــلــى اســتــخــدام  ــــادت قــ هـــو أن الــرأســمــالــيــة مـــا عـ
الـــحـــرب بــصــيــغــهــا الــقــديــمــة الـــمـــبـــاشـــرة، بــمــا تــعــنــيــه من 
دمــــار شــامــل لــكــل الأطــــــراف، ولــــذا بـــات اعــتــمــادهــا هو 
على حروب هجينة على مساحات متعددة من الكرة 
الأرضية، تؤدي بمجموعها وظيفة الحرب الشاملة. 

الــثــانــي: هـــو أن مــواجــهــة الـــحـــرب الــرأســمــالــيــة، بــاتــت 
تـــســـتـــنـــد بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى إلــــــى الـــفـــعـــل الــــمــــقــــاوم غــيــر 
ــلــــق الـــضـــفـــدع  ــــزاف، فـــعـــل »ســ ــنـ ــ ــتـ ــ ــنـــاظـــر، فـــعـــل الاسـ ــتـ الـــمـ

الغربية«. 
الثالث: هو أن حجم الأزمة وعمقها، لم يترك للبشرية 
ترف اختيار إسقاط مشعلي الحروب ضمن الحروب 
نــفــســهــا، فـــالـــحـــروب الــتــي تــدفــع بــاتــجــاهــهــا الــرأســمــالــيــة 
ــاتــــت تــــهــــديــــداً وجــــــوديــــــاً لـــلـــبـــشـــريـــة بــــأســــرهــــا؛ الـــخـــيـــار  بــ
الوحيد المتاح هو إسقاط مشعلي الحروب، وإسقاط 
الـــحـــروب نفسها قــبــل أن تــبــدأ؛ أي قــبــل الانــتــقــال إلــى 
الـــحـــروب الــكــبــيــرة الــشــامــلــة، وبــكــلــمــة: إســقــاط الــحــرب 
ــلـــة شـــعـــارهـــا  ــامـ ــبـــر عـــمـــلـــيـــة اســــتــــنــــزاف شـ ومـــشـــعـــلـــيـــهـــا عـ
الضمني والــعــلــنــي هــو »وحــــدة الــســاحــات«، لــيــس في 
منطقتنا فــحــســب، بــل وفـــي الــعــالــم بـــأســـره... وهـــذا ما 

يجري فعلياً وعلى قدم وساق.
عملية الاســتــنــزاف الــشــامــلــة تــتــواصــل وتــتــصــاعــد على 
الــجــبــهــات كــلــهــا، وفـــي أرجــــاء الــكــوكــب كــلــهــا، ابــتــداء من 
غــزة ولبنان، حيث بــات »الأمريكي/الإسرائيلي« في 
وضعٍ لا يكاد يعلم فيه من أي صوبٍ تأتيه الضربات 
المتلاحقة، وحيث باتت عبارة »حادث أمني صعب«، 
عبارة يومية ونصف يومية وربما ستكون عبارة كل 

ساعة مع قادمات الأيام.
عملية الاستنزاف الشاملة تتضمن الخطوات المهمة 
التي قامت بها بريكس بما يخص نظام الدفع الموحد، 
والتبادل بالعملات المحلية، والربط بين البنوك بعيداً 
عن نظام سويفت المهيمن عليه غربياً، وهي خطوات 
إضــافــيــة ضــمــن عملية إنــهــاء هيمنة الـــــدولار الــعــالــمــيــة، 

ومعه هيمنة واشنطن.
ــد الـــصـــهـــيـــونـــي  ــديــ ــهــ ــتــ ــــحـــــت الــ فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا أيـــــــضـــــــاً، وتـ
الأمـــريـــكـــي الــتــخــريــبــي والـــتـــفـــجـــيـــري، تــتــخــلــق ظــــروف 
مـــوضـــوعـــيـــة مـــؤاتـــيـــة لـــحـــل مـــشـــاكـــل ونـــــزاعـــــات مــعــقــدة 
طويلة الأمـــد، بينها القضية الــكــرديــة... كما يظهر من 
الإشـــــــارات الــســيــاســيــة الـــواضـــحـــة خــــال الأيـــــام القليلة 
الماضية، وذلك في إطار نزع فتائل التفجير الأمريكي 

الصهيوني في منطقتنا.
بــالــتــوازي، تــتــعــزز الــحــاجــة لتلقف الــفــرصــة التاريخية 
لمنع استغلال وضع سورية الحالي كخاصرة ضعيفة، 
وهــــذا يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة، وكــمــا أشـــــارت الافــتــتــاحــيــة 
الــمــاضــيــة لــقــاســيــون، عــمــاً عــلــى ثــاثــة صــعــد مــتــوازيــة، 
من ثلاثي أستانا وعلى رأسه روسيا في إطار الدفاع 
النشط عن سورية ضد الكيان الصهيوني والتخريب 
الأمـــريـــكـــي، ومــــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة بــاتــجــاه 
تــفــعــيــل وتــنــفــيــذ الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل وفـــقـــاً لــلــقــرار 
2254 وضمناً تحقيق التسوية السورية التركية، ومن 
ــقـــوى الــشــعــبــيــة بـــاتـــجـــاه الــضــغــط نــحــو تــحــقــيــق هــذه  الـ

الغايات، والتحضير للدفاع عن البلاد وعن وحدتها.
إســـقـــاط الـــحـــروب وإســـقـــاط مــشــعــلــي الـــحـــروب، ليس 
أمــــراً ممكناً فــحــســب، بــل وهـــو الــخــيــار الــوحــيــد المتاح 
أمـــام الــبــشــريــة لإنــهــاء ليلها الـــذي طـــال كــثــيــراً فــي ظل 
أشد نظام اقتصادي-اجتماعي توحشاً عبر التاريخ، 
النظام الرأسمالي العالمي... وهو الممر الذي لا بديل 

عنه باتجاه مستقبل جديد وعالم جديد...  

إسقاط الحرب وإسقاط 
مشعليها!
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¿ محمد عادل اللحام

مــن المؤكد أن فــرص العمل والأجـــور مــن أكثر 
القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري 
تـــداولـــهـــا عــلــى ألــســنــة مـــن يــبــيــعــون قــــوة عملهم، 
ســــواء الــعــضــلــيــة مــنــهــا أو الــفــكــريــة. فــهــنــا لا فــرق 
النهائية، وهي  النتيجة  بين الاثنتين من حيث 
ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع 
غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة 
لا يمكن لــأجــور الحالية إدراكـــهـــا، أو الــوصــول 
إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال 
على مــا هــو عليه مــن بــؤس وحــرمــان للعاملين 
بـــأجـــر، مـــا يــعــنــي انــقــســام الــمــجــتــمــع إلـــى فريقين 
أســاســيــيــن نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن، يــجــري الــصــراع 

بينهما.
الــوســائــل الضرورية  الفريق الأول، مسلح بكل 
الـــتـــي تــجــعــلــه مــســتــمــراً فـــي تــســلــطــه واســتــغــالــه، 
ــفـــريـــق الآخـــــر مـــجـــرد مـــن إمــكــانــيــاتــه ومــكــبــلــة  والـ
طاقاته، والتي لا تجعله قـــادراً على الــدفــاع عن 
حــقــه فــي الــحــيــاة، وحــقــه فــي وطــنــه الـــذي يبنيه 
ــذا الــــوطــــن الـــــــذي يـــعـــيـــش فــيــه  ــ بـــعـــرقـــه ودمــــــــه، هــ

بغربة، وكأنه مهاجر بين حدوده الجغرافية.
ــــور مــعــيــشــة  ــاً مــــن صــ ــــرى نــــمــــوذجــ ويـــمـــكـــن أن نــ
ــــن أوصـــلـــتـــهـــم الأزمـــــــــة ومـــن  ــــذيـ ــــاس الـ ــنـ ــ بـــعـــض الـ
ضمنها السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى 

هذا الدرك من الضنك.
أبــو عمر عــامــل يــقــوم بــإعــالــة ستة أطــفــال أربعة 
منهم أطفاله وما تبقى هم أطفال أخيه الذي فقد 
في الأزمة ولم يظهر حتى هذه اللحظة ويبدو 

إنه لن يظهر.
 أبــو عمر يعمل حسب الطلب فهو ينقل الرمل 
إلــى الشقق فــي البنايات الــتــي يــجــري أكساؤها 
وينقل مــا تيسر لــه مــن حــمــولات مختلفة وهو 
ــقـــد تـــحـــدثـــنـــا طــــويــــاً عــن  يـــعـــيـــش كــــفــــاف يــــومــــه فـ
ــة مــــع أطــفــالــه  ــ ــ الــــظــــروف الـــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي الأزمـ
وبــقــيــة عائلته والــجــوع الحقيقي الـــذي عــاشــوه 
في تلك الفترة العصيبة واستمرت حالة الجوع 
تــلــك ولـــكـــن بــأشــكــال أخـــــرى فــهــو يـــأكـــل وأطــفــالــه 
ــــن يـــطـــلـــبـــه لــلــعــمــل  ــأتــــي مـ ومــــــن يــعــيــلــهــم عـــنـــدمـــا يــ
وهــو عمل مؤقت ينتهي بانتهاء الطلبية وهــذا 
الــمــواطــن أبـــو عــمــر لــيــس الــوحــيــد الــــذي يعيش 
بهذه الطريقة وهذا الشكل، بل في المنطقة التي 
رأيته بها عشرات الأفــراد ومنهم أطفال وكذلك 
نساء يبحثن عمّا تبقى من الخضار في السوق 

لإطعام من يريدون إطعامه.
 هــــذه أحــــــوال بــعــض الـــنـــاس مـــن شــعــبــنــا الــذيــن 
ــــات  ــرقـ ــ ــــطـ يــــــشــــــاهــــــدون فـــــــي كـــــــل الأمــــــــاكــــــــن فـــــــي الـ
والـــحـــارات يــبــحــثــون عــن شـــيء مــا يــســدّ رمقهم 
ــالــــهــــم الـــــذيـــــن مــثــلــهــم  ــفــ ويــــســــكــــتــــون بـــــه جـــــــوع أطــ

يبحثون عن عمل.
لا نــعــتــقــد وهــــو اعـــتـــقـــاد جـــــازم أن الــحــكــومــة قد 
أدخلت في حسبانها أوضاع الفقراء من شعبنا 
الـــذيـــن يـــكـــتـــوون بـــنـــار الــفــقــر والــــجــــوع والـــعـــوز، 
وبيانها الأخير الذي قدمته إلى مجلس الشعب 
يــقــول لــلــفــقــراء ومــنــهــم أصــحــاب الأجــــور أذهــبــوا 
أنتم وربكم فقاتلوا إنــا هنا قــاعــدون أي فليفهم 
ــــل الــــفــــقــــراء أنــــــه لـــيـــس لــــــدى الـــحـــكـــومـــة حـــلـــول  كـ
لــجــوعــهــم، ولــيــس لــــدى الــحــكــومــة طــــرق تخفف 
آلامهم فهي منشغلة في قضايا أخرى ترى فيها 
خشبة الخلاص ولكن هــذا الأمــر كما يقال أمل 
إبليس فــي الجنة وللفقراء مــن شعبنا نقول لا 

يحك جلدك سوى ظفرك.  

بصراحة

الفقر والجوع هو العنوان

 لا تسهيلات على
 حساب حقوق العمال

الــتــي تقدَّم  التسهيلات  تــكــون  ألّ  يجب 
لــلــشــركــات والــمــســتــثــمــريــن عــلــى حــســاب 
الـــعـــمـــال وحــقــوقــهــم، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
قــانــون التشاركية، ففي هــذه الحالة لن 
يــكــون هــنــاك اســتــقــرار فــي الــعــمــل، وهــذا 
ــلـــبـــاً عـــلـــى عــمــلــيــة الإنــــتــــاج  ســيــنــعــكــس سـ
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، وعـــلـــى الــعــمــال الــذيــن 
يشكلون السواد الأعظم من السوريين.

ضرورة تغيير قوانين العمل
ــــون الـــعـــمـــل الـــحـــالـــي،  ــانـ ــ بــــالــــعــــودة إلــــــى قـ
فهو يكبل عملية الإنــتــاج ويمنع تطور 
القوى المنتجة لعدة أسباب، منها مثلًا 
إعطاؤه امتيازات لأصحاب العمل على 
حـــســـاب الـــعـــمـــال، وتــبــنــيــه لـــقـــاعـــدة الــعــقــد 
شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، واســـتـــثـــنـــاء فــئــات 
عـــديـــدة مـــن الــعــمــال مـــن تــطــبــيــق أحــكــامــه 
ــــه نـــصَّ على  دون ســبــب، إضــافــة إلـــى أنّ
ــــة رقـــابـــة  الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي، ومـــنـــع أيـ
قــضــائــيــة عـــلـــى عــــاقــــات الـــعـــمـــل وقــضــايــا 
ــتــــســــريــــح، وبــــــــات صــــاحــــب الــــعــــمــــل هــو  الــ

الخصم والحكم.

تشميل جميع العمال بأجر 
بقانون العمل

بــدايــة لا بــدّ مــن تشميل كــل عامل بأجر 
بأحكام قانون العمل في أيّ مجال كان 
دون تــفــرقــة أو تــمــيــيــز، ووفــــق تــعــريــف 
ــانــــون، فـــالـــعـــامـــل هــــو كــل  ــقــ الـــعـــامـــل فــــي الــ

شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل 
لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته 

وإشرافه.

 فئات استثناها 
قانون العمل من أحكامه

ووفـــق الــمــادة 5 مــن قــانــون العمل رقم 
17 لــعــام 2010 استثنى الــقــانــون عــمّــال 
ــــن فــي حكمهم من  الــخــدمــة الــمــنــزلــيــة ومَ
ــال الــخــدمــة  ــ ــمّ ــكـــامـــه )مـــــع الـــعـــلـــم أنّ عــ أحـ
المنزلية من غير السوريّين مشمولون 
ــمــــادة  ــانـــــون الـــعـــمـــل حـــســـب الــ ــ بــــأحــــكــــام قـ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ 28 مـــــــنـــــــه(، كــــــذلــــــك اســــتــــثــــنــــى الـ
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي عـــمـــل جــــزئــــي والــعــامــلــيــن 
فـــي الــجــمــعــيــات والـــمـــؤســـســـات الــخــيــريــة 
والعمال الزراعيين، إضافة إلى العاملين 
في أعمال »العرضة« التي سنأتي على 

ذكرها أدناه.

عامل البناء ليس بعامل!!
ويــنــدرج فــي مفهوم »أعــمــال العرضة« 
فئة عمّال البناء والتي رفض المشرع 
العمل رقــم 17، وهم  تشميلهم بقانون 
ــقــــوق أو حــمــايــة  ــأيــــة حــ لا يـــتـــمـــتـــعـــون بــ
قـــانـــونـــيـــة رغــــــم طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل الـــشـــاقـــة 
والــخــطــرة، فكم سمعنا عــن عــامــل بناء 
سقط وأصيب بالشلل أو توفي أو فقد 
ــــد أطــــرافــــه نــتــيــجــة لــــحــــادث مــــا أثـــنـــاء  أحـ
الــعــمــل، وبــالــرغــم مــن ذلـــك لــم يعتبرهم 
ــرَ أيــــة ضــــرورة  ــالًا، ولــــم يــ ــ ــمّ الـــمـــشـــرع عــ
للحفاظ على  العمل  بقانون  لتشميلهم 
حقوقهم وتأمين حياة كريمة لأسرهم 

في حال تعرضهم لحادثٍ ما، أو ضمان 
مرتَّبٍ تقاعديّ للعامل في حال أصابته 
بعجزٍ يمنعه من مزاولة أيّ عمل،  بل 
تـــــركَـــــهُ الــــمــــشــــرِّع تـــحـــت رحــــمــــة صــاحــب 
مِن  يتفضّل عليه  فيما  العمل ونــخــوتــه 

قروش.

يد عاملة كبيرة تتطلّبها مرحلة 
إعادة الإعمار

المرحلة القادمة فــي الــبــاد هــي مرحلة 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ إعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، وهــــــنــــــاك الـ
ستتوجَّه  والأجنبية  المحلية  الشركات 
نـــحـــو الإعــــمــــار وبـــالـــتـــالـــي ســـنـــكـــون أمــــام 
عـــدد هــائــل مــن عــمّــال الــبــنــاء والإكـــســـاء، 
فـــهـــل ســـيـــتـــم تــــــرك هـــــــؤلاء تـــحـــت رحـــمـــة 
الــمــتــعــهــديــن دون تـــوفـــيـــر أدنــــــى حــمــايــة 
قــانــونــيــة لــهــم؟ وهـــل مــن قــواعــد الــعــدالــة 
أن يُشمَل العامل الغير السوري بأحكام 
قانون العمل، ونستثني العامل السوري 
ولا نوفر له حماية قانونية وقضائية؟ 
فـــالـــعـــمّـــال الأجــــانــــب مـــشـــمـــولـــون بــأحــكــام 
قانون العمل وفق أحكام المادة 28 منه 
ووفق القرار 888 لعام 2009 الخاص 

بتشغيل العمّال الغير السوريين.
ــــدَم  ــيّـــيـــن والــــخَ حــتــى فــئــة الـــعـــمّـــال الـــزراعـ
ومــــن فـــي حــكــمــهــم مـــن غــيــر الــســوريّــيــن 
فإنّهم مشمولون بأحكام قانون العمل، 
فيما يبقى العامل السوري خارج نطاق 
أحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل، ولا يــخــضــع لأيّ 
قــــانــــون يـــنـــظـــم عـــاقـــتـــه بـــصـــاحـــب الــعــمــل 
وبالتالي لا يحق له المطالبة بــأيّ حق 

من حقوقه.

إعادة الاعمار وقوانين العمل )1(

لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية، بحث قوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها بما يلائم متطلبات المرحلة 
المقبلة، بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الأعمار. وخاصة مع قدوم الشركات 

الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم لإقامة علاقات 
عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج )العمال وأرباب العمل(.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال مصر للألومنيوم
بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الإثنين 22 
الشهر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على قرار الشركة 
بتقليص مكمّلات أجر العمال من أربــاح الشركة لنحو نصف 
الــنــســبــة الــمــقــررة لــهــم فــي أنــظــمــة الــشــركــة، حــيــث حــــدَّد نصيب 
العمال منها هذا العام بما يعادل 66 شهراً لكل عامل )تُحسب 
على الأجر الأساسي(، ما يساوي نحو نصف القيمة الحقيقية، 
ــافـــي أربـــــــاح تــســعــة مـــلـــيـــارات و350  حـــيـــث حــقــقــت الـــشـــركـــة صـ
مــلــيــون جــنــيــه، وتــنــص لــوائــحــهــا عــلــى 12% مــن صــافــي الأربـــاح 
نصيباً لكل العمال. وتحوَّل الاعتصام، صباح اليوم التالي، إلى 
إضراب جزئي عن العمل نتيجة تجاهل الإدارة لمطالبهم، كما 
وســع العمّال مطالبهم لتشمل زيــادة بــدل الوجبة وبــدل غلاء 
المعيشة. ويبلغ عــدد عمال الشركة نحو 3500 عامل، يعتمد 
أغلبهم على نسبة الأرباح السنوية بسبب انخفاض أجورهم 

الأساسية.

 إنكلترا: عمال مارشالز 
يصوتون في اقتراع الإضراب

صــوّت أكثر من 300 عامل لــدى شركة مارشالز لتصنيع 
مواد البناء في جميع أنحاء إنكلترا على إضراب سيبدأ في 
11 تشرين الثاني المقبل، بعد أن رفض العمال عرضَ أجرٍ 
»ســخــيــفــاً«. وقــالــت الأمــيــنــة الــعــامــة لاتــحــاد يــونــايــت »يــدرك 
أعضاؤنا جيداً أن مارشالز شركة مربحة للغاية، ولن يقبلوا 
عرض الأجر السخيف. لديهم دعم اتحاد العمال الكامل في 
المطالبة بزيادة عادلة في الأجور«. وقال مسؤول اتحاد 
يونايت الوطني: »يمكن لعمال مارشالز تجنب الإضراب، 
لكن هــذا يتطلب مــن إدارة شــركــة مــارشــالــز تقديم عرض 
يــمــكــن لأعــضــائــنــا قــبــولــه«. ومـــن جــهــتــه قـــال مــتــحــدث بــاســم 
مارشالز: »نحن نواصل العمل مع النقابة للتوصل إلى حلٍّ 
مـــرضٍ للطرفين«. ورفـــض الــعــمّــال عــرضــاً لــأجــور بدفعة 

واحدة بقيمة 700 جنيه إسترلينيّ لعام 2024.

 أستراليا: عمّال مناولة
 الحبوب يصوّتون للإضراب

 GrainCorp صـــوت عـــمّـــال مــنــاولــة الــحــبــوب فـــي مـــواقـــع
في جميع أنحاء ولاية »نيو ساوث ويلز« على الإضراب 
الــجــزئــي الـــذي قـــال اتــحــاد الــعــمــال الأســتــرالــي إن أكــثــر من 
ــبـــاراً مـــن 29 أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــتـ 200 عـــامـــل ســيــبــدؤونــه اعـ
الأول في مواقع مناولة الحبوب في جميع أنحاء الولاية. 
ويشمل الإضراب توقفاً عن العمل لمدة ساعة، وساعتين، 
وثــــاث، وأربـــــع، وتــوقــفــاً غــيــر مــحــدد الـــمـــدة، وحـــظـــراً على 
تفريغ وتحميل الشاحنات والقطارات، حتى التوصل إلى 
اتفاق بين الشركة ونقابة عمال الحبوب. وقال الاتحاد إنّ 
العمال شهدوا تراجعاً في أجورهم بالقيمة الحقيقية على 
مدار السنوات الماضية. وحصل العمال على زيادة سنوية 
بنسبة 2% سنوياً، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من 
4%، ممّا يعني أنّ الأجور الحقيقية انخفضت بنسبة %7.5. 

المملكة المتحدة: عمّال مصنع السيارات في 
منطقة ويلز يضربون بسبب الأجور

قالت نقابة العمال يونايت في المملكة المتحدة إنه سيبدأ 
أكثر من 200 عامل في مصنعLlanelli Gestamp من 
مختلف الــدرجــات الإضـــراب عــن العمل اعــتــبــاراً مــن 28 
هذا الشهر حتى 11 من الشهر المقبل، بسبب معدلات 
الأجور المنخفضة بشكل غير مقبول وغير العادلة إذا 
لــم يتم حــل الــنــزاع على الأجــــور. وأفــــادت بـــأنّ الشركة 
حققت إيــرادات بلغت 12.3 مليار يورو في عام 2023 
وأعلنت عن ربحية بلغت 1.4 مليار يورو، وأنّه بالتالي 
ليس هناك أيّ عذر على الإطلاق لرفض صفقة عادلة 
لــهــؤلاء العمال. ويعمل المصنع على تــوريــد المكونات 
الــمــعــدنــيــة الأســـاســـيـــة إلــــى »نـــيـــســـان« و»بــــي إم دبــلــيــو« 
و»جاك لاندر« و»أستون مارتن« و»إينيوس«. وهذه 

الإضرابات ستؤثر بشدة على هذه الشركات.

	ǧنبيل عكام

ــتـــــي يــجــب  ــ ــــي الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـ ــا هــ ــ  مــ
أن تــحــصــل عــلــيــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة من 
الــحــكــومــة فـــي بــيــانــهــا هــــذا، مـــن حــقــوق 
مرتبطة  ومعيشية  تشريعية  مختلفة 
بــــــالــــــرواتــــــب والأجــــــــــــــــور، وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الــحــقــوق الــمــشــرَّعــة دســتــوريــاً ودولـــيّـــاً 
ــــت مــنــقــوصــة- أو الــتــي  ــــي مـــا زالـ -وهـ
فـــــقـــــدتْـــــهـــــا خــــــــــال تـــــعـــــاقـــــب الــــحــــكــــومــــات 
السابقة بعد تبنّي مــا أســمــوه اقتصاد 
الــــســــوق »الاجــــتــــمــــاعــــي« مــطــبِّــقــيــن مــن 
خلاله وصفات صندوق البنك الدولي.
ــــظ أنَّ الــــبــــيــــان الــحــكــومــي  ــمــــاحَ مِــــــن الــ
مــمــتــلــئ بـــالـــعـــمـــومـــيـــات، دون الإشــــــارة 
إلــــى خـــاصّـــيـــة الــــواقــــع الــــســــوري الــيــوم 
وضــــــــرورة الــــخــــروج مــــن الأزمـــــــة عــبــر 
الحل السياسي. وبالتالي ظهر البيان 
على شكل عرض استعرض فيه أغلب 
الــــمــــجــــالات وذلـــــــك دون أن يــــحــــدد مــا 
سيقدم أو ما سينجَز، وما هي الآجال 
الزمنية لتحقيق أيّ مهمّة قادمة. وهو 
خـــــالٍ أيـــضـــاً مـــن أيــــة أرقــــــام اســتــدلالــيــة 
تــشــيــر إلــــى عــمــل الــحــكــومــة الـــقـــادم من 
خــــال بــرنــامــجــهــا هـــــذا، وذلـــــك لــمــعــرفــة 
الــفــجــوة فــي الــوضــع الــقــائــم ومـــا يجب 
ــلـــيـــه الــــــوضــــــع، بــــعــــد فـــتـــرة  أن يــــكــــون عـ
مــحــددة مــن الـــزمـــن. ولـــم يــتــطــرق لأيّ 
الــمــؤشــرات الإحصائية والمعايير  مــن 
المختلفة، ويــبــدو ذلـــك هــروبــاً مــن أي 

مسؤولية لاحقة للحكومة. 
والــــــــبــــــــرامــــــــج  الـــــــخـــــــطـــــــط  كـــــــــانـــــــــت  وإذا 

ــــوف يـــتـــم وضـــعـــهـــا بــــنــــاءً عــلــى  الــــتــــي ســ
الإمكانيات والــمــوارد المتاحة بحسب 
البيان، فمن المؤكد أنّ هناك الكثير من 
الضرورات الملحّة التي تتطلب أعمالًا 
ــمــــال فــي  ــعــ وحــــــلــــــولًا. ولــــكــــن مـــــا يـــهـــم الــ
هذه المرحلة هو المستوى المعيشي 
الــضــروريــة والحفاظ على  ومتطلباته 
القوة الشرائية لِلَيرتِهم وسدّ الفجوة 
الكبيرة بين الرواتب وأجور العاملين، 
التي تمضي من سيِّئ إلى أسوأ. يقول 
الــبــيــان: »ثــمــة مـــحـــدوديـــةٌ واضـــحـــةٌ في 
الــــمــــوارد الــمــالــيــة لـــلـــدولـــة، تـــتـــرافـــق مع 
تــنــامــي عــجــز الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة 
إلى مستويات غير مسبوقة... في ظل 
هـــذا الـــواقـــع، لــن يــكــون أمــــام الحكومة 
ــــق الــــــــمــــــــوارد  ــلـ ــ ــــخـ ــةٌ واســــــــــعــــــــــةٌ لـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــــسـ ــ مـ
الإضــــافــــيــــة لــتــمــويــل مــــســــارات الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والاجتماعية على وضعها 
الـــراهـــن. فــلــن يــكــون هــنــاك قـــــدرةٌ على 
مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتِها 

إلى مستوياتٍ تلبي رغبات المواطنين 
ــنــا الــعــاطــفــيــةِ والــنــفــســيــةِ« وفــق  ورغــبــاتِ
تعبير الــبــيــان الــحــكــومــي، الـــذي يتابع: 
آمناً  مــصــدراً  ليس  بالعجز  »فالتمويل 
ومـــســـتـــدامـــاً لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة فـــي مثل 
حــالــتــنــا، مــا لــم يــتــرافــق بــنــمــوٍّ مــلــمــوسٍ 
فـــــي مـــــعـــــدلات الاســــتــــثــــمــــار والإنــــــتــــــاج، 
ــائـــجَ عــكــســيــةٍ  ــتـ ــيــــؤدي إلـــــى نـ بــــل إنـــــه ســ
سنكون حريصين على عدم الانجرار 

إليها تحت أي ظرفٍ كان«.
وهـــل تــلــبــيــة أدنــــى مــتــطــلــبــات المعيشة 
لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــال، هــــــــــي رغــــــــــبــــــــــات »عـــــاطـــــفـــــيـــــة 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ ضـــــــــــــــــــرورة  أم  ونـــــــفـــــــســـــــيـــــــة«، 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة، تــــســــاهــــم فــــــي اســــتــــقــــرار 
ــتـــــوري يــجــب  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع، وواجـــــــب دسـ

على الحكومة تحقيقه؟! 
إذا لم يتم ربط أجور العمال مع تطور 
يمكن  لا  المعيشي،  الــوضــع  متطلبات 
ــا إعــــادة  ــــور. أمــ ــ أن تــتــحــســن هــــذه الأجـ
تــوزيــع الـــثـــروة الــمــنــتَــجــة بــشــكــل عــادل 

فهذه ليست من مهام البيان الحكومي، 
وبالتالي لم يرَ العمال منه أيَّ بصيص 
ضـــوء قــد يـــؤدي إلـــى تحسين الــوضــع 
الــمــعــيــشــي لـــهـــم. كــمــا لـــم يــلــحــظ الــبــيــان 
الــحــكــومــي أيـــة إشــــارة حقيقة لتطوير 
الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الــعــمّــالــيــة بما 
يضمن حقوق العمّال في ضمان العمل 
وحقوقهم الديمقراطية. وأشــار البيان 
إلى أنّ توجُّهات الحكومة تسعى إلى:

الــنــشــاطِ الاقــتــصــاديِّ الوطنيِّ  »تنمية 
ورفـــــــــــــع مـــــســـــتـــــوى الـــــــــدخـــــــــلِ الـــــوطـــــنـــــيِّ 
الــمــشــاريــع المتناهية  والاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الـــــصـــــغـــــر والــــــصــــــغــــــيــــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
كــمــرتــكــز لــتــحــقــيــق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 
حــوكــمــة الـــجـــهـــاز الـــحـــكـــومـــي، وتــطــويــر 
مــؤســســاتــه وتــعــزيــز مـــــوارده البشرية 
العامة بما  الوظيفة  ومراجعة سياسة 

يحقق الكفاءةَ والفاعليةَ«.
والسؤال هنا؛ هذه المشاريع الصغيرة 
ــيــــة فــــــي الــــصــــغــــر كــــــم ســـتـــوفـــر  ــنــــاهــ ــتــ والــــمــ

لسوق العمل من فرص لطالبي العمل؟ 
أمـــا تــعــبــيــرات الــصــغــيــرة والــمــتــنــاهــيــة في 
الــصــغــر أو الــمــتــوســطــة، فــهــي تــعــبــيــرات 
مبهمة ومــطّــاطــة، إذا مــا قــورنــت بحجم 
المشاريع التي تعتبر كبيرة، ففي بعض 
البلدان تعتبر ضمن المشاريع الصغيرة 
بــعــض الــمــشــاريــع الــتــي يــمــكــن أن يعمل 
ــا الاعــتــمــاد  فــيــهــا 500 عــامــل أو أكــثــر. أمـ
ــلــــى الــــمــــشــــاريــــع الأســــــريّــــــة  الـــــرَّئـــــيـــــســـــيّ عــ
والــمــشــاريــع الصغيرة فهي لا يمكن أن 
تــبــنــي اقـــتـــصـــاداً قـــويّـــاً وأن تــعــطــي قيمة 
مـــضـــافـــةً حــقــيــقــيــة لــلــدخــل الـــوطـــنـــي، فهي 
غــيــر قــــادرة عــلــى تلبية حــاجــات طالبي 
العمل في سوق العمل. البيان الحكومي 
ــــات الــــحــــكــــومــــات  ــانــ ــ ــيــ ــ ــلــــف عـــــــن بــ ــتــ لا يــــخــ
الــســابــقــة مــنــذ تــبــنــي مـــا ســـمّـــي »اقــتــصــاد 
الــلــيــبــرالــيــة  ــتـــمـــاعـــي« -أيْ  الــــســــوق الاجـ
ــــرقـــــى لـــمـــســـتـــوى  الـــــجـــــديـــــدة- وهـــــــو لا يـ
الوضع المعيشي المتدنّي الــذي تعيشه 

الطبقة العاملة، والحديث يطول.

البيان الوزاري والعمّال
قدمت رئاسة مجلس الوزراء بيانَها الوزاري المُقَرّ 

بالمرسوم رقم /232/ لعام 2024 أمام مجلس الشعب 
يوم 10/20 في أعمال جلسته السادسة من الدورة 

العادية الأولى للدور التشريعي الرابع. وحاول بيانها 
الوزاري أنْ يغطّي الكثير من المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية...إلخ. إلّ أنّنا لن نأتي في هذه 
المادة على كل ما جاء في هذا البيان الحكومي، ولكن 

ما يهمّنا في هذا المقام هو ما يتعلّق بالطبقة العاملة 
وعموم العاملين بأجر.
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	ǧكيفن كرين

مصنّعو الأسلحة
يــــحــــتــــج جــــــنــــــاح مـــــــن حــــــركــــــة الاحــــــتــــــجــــــاج لــــدعــــم 
وأحــيــانــا  الأســلــحــة،  الفلسطينيين ضــد مصنعي 
ــــاج ضـــــد الــــحــــكــــومــــة. ركـــــــز هــــذا  ــــجـ ــتـ ــ يـــفـــضـــل الاحـ
الاحتجاج غالباً في بريطانيا على شركة إلبيت 
ســيــســتــمــز الـــتـــي تــتــخــذ مـــن إســـرائـــيـــل مـــقـــراً لــهــا، 
فضلًا عن بعض الشركات المرتبطة بها. تهدف 
الاحتجاجات من هذا النوع في الغالب إلى لفت 
انتباه الناس والمؤسسات في المجتمع عموماً 
إلى أنشطة شركات الأسلحة. وهذا ليس هدفاً 
سيئاً في حد ذاتــه، حيث إن الكثير من الناس 
لـــيـــس لـــديـــهـــم فــــكــــرة حــقــيــقــيــة عــــن أن الأســـلـــحـــة 
ــنـــــاس الـــمـــضـــطـــهـــديـــن يــتــم  ــ الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لـــقـــتـــل الـ
توريدها من منشآت تقع على الطريق المؤدي 

إلى منازلهم. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن هـــذا لــه عــيــب ســيــاســي حقيقي، 
ــأنــــه هــــجــــوم عـــلـــى أفــــــراد  ــفــــه بــ حـــيـــث يـــمـــكـــن وصــ
الطبقة العاملة الذين يعملون في تلك الشركات 
تجارة  رأسماليي  تحالف  إن  منها.  بالقرب  أو 
ــــن لـــلـــحـــرب  ــــديـ ــــؤيـ ــــمـ ــيــــن الـ ــيــ ــيــــاســ ــــة والــــســ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
والـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة يــســتــخــدم 
هذا الإطار بشكل روتيني لربط الطبقة العاملة 

بتجارة الأسلحة وعزل اليسار.
عــمــل هـــذا الــتــحــالــف فــي بريطانيا عــلــى إضــعــاف 
الــحــركــة مـــن أجــــل حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــيــن، حيث 
زعـــــم زعــــمــــاء الـــنـــقـــابـــات مـــثـــل شــــــــارون جــــراهــــام 
مــــن يـــونـــايـــت وجـــــــاري ســمــيــث مــــن جــــي إم بــي 
يعني  للفلسطينيين  مـــؤيـــداً  كــونــك  أن  صـــراحـــةً 
ــقــــوداً عــديــدة  أنــــك مــنــاهــض لــلــعــمــال. لــــذا فــــإن عــ
مــن العمل الــجــاد داخــل الحركة النقابية للدفاع 
عن التضامن مع الفلسطينيين قد تم تقويضها 
بــشــكــل حــاســم عــنــدمــا كــانــت هــنــاك حــاجــة مــاســة 

إلـــى هـــذا الــتــضــامــن. لــقــد كــانــت واحــــدة مــن أكبر 
ــتـــي واجـــهـــهـــا جــانــبــنــا فــــي الأشـــهـــر  الـــمـــشـــكـــات الـ

الاثني عشر الماضية. 
لـــطـــالـــمـــا كــــانــــت هــــنــــاك انــــتــــقــــادات يـــســـاريـــة قــويــة 
لــلــحــجــج الـــمـــؤيـــدة لـــتـــجـــارة الأســـلـــحـــة. لــقــد كتب 
الناشط المخضرم المناهض للفصل العنصري 
)ومـــنـــافـــس كـــيـــر ســـتـــارمـــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات فــي 
الآونــة الأخــيــرة(، أنــدرو فينشتاين، على نطاق 
واســـع عــن الــعــيــوب العميقة فــي الــحــجــة القائلة 
بــــأن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــســتــفــيــد مـــن الـــتـــجـــارة. إن 
صناعة الأسلحة- كما يوضح- هي صناعة غير 
فعّالة أبـــداً فــي إنــتــاج الــوظــائــف: لــذا على الرغم 
من أن الأسلحة تشكل قطاعاً بقيمة 8.2 مليار 
جنيه إسترليني في بريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشمالية، إلا أنها توفر حوالي 55 ألف وظيفة 
فقط في التصنيع. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ 
دخـــل قــطــاع الــســكــك الــحــديــديــة 20 مــلــيــار جنيه 
إسترليني سنوياً، لكنه يخلق 250 ألف وظيفة 
في سلسلة التوريد الخاصة به. يتمتع القطاعان 
العام  العاملة في القطاع  بالحجم نفسه للقوى 
تــقــريــبــاً، لـــذا يــمــكــنــك أن تـــرى أيــهــمــا هـــو الــمــزود 
الأكــبــر لــلــوظــائــف الــائــقــة بــخــاف أولــئــك الــذيــن 
يــعــمــلــون بــشــكــل مــبــاشــر لــصــالــح الــحــكــومــة. هــذا 
قبل أن نتطرق إلى المخاوف الأخرى المختلفة 
المتعلقة بتجارة الأسلحة، مثل الفساد المتأصل 
فيها والخطر الأخلاقي والقانوني المتمثل في 

المكان الذي ينتهي إليه المنتج. 
ــيـــن يـــحـــصـــل عـــشـــرات  الـــمـــشـــكـــلـــة هـــــي أنــــــه فـــــي حـ
الآلاف من العمال على سبل عيشهم من شركات 
الأسلحة، فإن مجرد القول »إنها سيئة« يمكن 
ــاً أو ما  بــبــســاطــة رفـــضـــه بـــاعـــتـــبـــاره كـــامـــاً فــــارغــ
ــــوأ. لا يــــزال هــــؤلاء الـــنـــاس بــحــاجــة إلــى  هـــو أسـ
وظــائــف، وإذا كــان زعــمــاء نقاباتهم يخبرونهم 
بـــأن الــحــركــة الــمــنــاهــضــة لــلــحــرب تــريــد مــنــهــم أن 

خطة لوكاس: عندما أظهر العمال 

يوضح كيفن كرين أن الرأسمالية تعطي الأولوية للربح على حساب المنفعة الاجتماعية، لكن العمال في 
صناعة الأسلحة في السبعينيات أظهروا أن هناك بديلًا.

إن التجارة العالمية في الأسلحة مثيرة للجدل دائماً، لكن طبيعتها الإشكالية اكتسبت أهمية جديدة هائلة 
حيث تقوم الحكومات الغربية بتسليح »دولة إسرائيل« إلى أقصى حد، بينما تقوم بأفظع إبادة جماعية 

في جيل كامل على مرأى ومسمع من الجميع. لقد رفض حزب العمال البريطاني بجبن وقف توريد الأسلحة إلى 
إسرائيل، ولم يطبق سوى تعليق رمزي لأقل من ثلث الإمدادات العادية، للتظاهر بعدم التواطؤ في أسوأ الجرائم 

التي يمكن تخيلها.

يفقدوا وظائفهم، فسوف يكون هذا عائقاً أمام 
ــــؤلاء الـــعـــمـــال. فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، مــا  جـــــذب هــ
يــحــتــاج الــيــســار إلـــى الــقــيــام بـــه هـــو تــقــديــم بــديــل 
إيجابي، وهناك بديل وثيق الصلة في التاريخ 

البريطاني الحديث.

أزمة قبل نصف قرن
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــانــت شــركــة 
لــوكــاس إنــدســتــريــز مــن نـــوع شــركــات التصنيع 
التي لم تعد بريطانيا تمتلك مثلها، فهي شبكة 
مترامية الأطراف من المواقع الكبيرة المتنوعة، 
والتي توظف جميعها أعداداً كبيرة من العمال 
الذين كانوا منخرطين بشكل مباشر في إنتاج 
السلع المادية. كان هناك وقت، قبل عدة عقود 
مـــن الـــزمـــان، حــيــث كــانــت هـــذه الــســلــع منتجات 
مدنية، لكن تجربة حربين شاملتين عبر القرن 
العشرين شهدت اندماج لوكاس بشكل كبير في 
البنية التحتية لصناعة الأسلحة والتسليح في 
بريطانيا. كانت شركة لوكاس للفضاء الجوي 
عبارة عن توحيد للمرافق التي تم بناؤها في 
الحرب العالمية الثانية لتصنيع قطاع الطيران 
العسكري، واستمرت في التوسع بعد الحرب، 
إلى الحد الذي أصبحت فيه أكبر شركة مصنعة 
لمحركات الطائرات وأنظمة التحكم في أوروبا. 
كان عدد العاملين فيها 18000 شخص في عام 
1970، وهو ما يمثل، كما ذكرنا أعلاه، أكثر من 

ثلث عمال صناعة الأسلحة اليوم. 
كـــانـــت عــضــويــة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة أعـــلـــى بكثير 
فــي تــلــك الأوقــــات مــمــا هــي عليه الــيــوم، وكــانــت 
عضوية الــنــقــابــات واســعــة الــنــطــاق فــي لــوكــاس. 
ــيــــات الــــقــــرن  ــنــ ــيــ وفــــــــي حــــــادثــــــة بــــــــــــارزة فــــــي ثــــاثــ
الـــعـــشـــريـــن، كــــان إضــــــراب الـــنـــســـاء الـــعـــامـــات في 
لــوكــاس بــمــثــابــة اخـــتـــراق فــي جـــذب الــمــزيــد من 
الــنــســاء إلـــى الــنــقــابــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــاد. 
ولــكــن عــلــى عــكــس الــيــوم، لــم يــكــن الــعــمــال عــادة 
ــانـــت غــالــبــيــتــهــم  فــــي نـــقـــابـــات كـــبـــيـــرة ومـــعـــمـــمـــة: كـ
لديهم منظمات صغيرة نسبياً ومحددة تستند 
إلى مهن معينة، وكانت السياسات النقابية في 
أماكن العمل الكبيرة معقدة في بعض الأحيان.

الحركة النقابية
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــــة الـ ــقـــــويـ ــ ــــة الــــنــــقــــابــــيــــة الـ ــــركـ ــــت الـــــحـ ــانـ ــ كـ
مـــوجـــودة جــــزءاً مــن صـــورة اقــتــصــاديــة أوســـع: 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، كـــــــان يــتــم  ــقــ ــ ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــبـــعـ ــــي سـ فــ
دفـــع حــصــة أعــلــى بكثير مــن الـــثـــروة الإجــمــالــيــة 

فـــي الــمــجــتــمــع لــلــعــمــال عــلــى شــكــل أجـــــور، وكـــان 
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــون يــــــــــــــــزدادون مــــــــــــرارة بـــــشـــــأن مــا 
اعتبروه أربــاحــاً غير كافية. وقــد أدى هــذا إلى 
تغذية حملة لتغيير بنية الاقتصاد بشكل كبير، 
حيث تطلعت الطبقة الحاكمة إلى التكنولوجيا 
الجديدة، وزيادة التجارة الدولية، والسياسات 
المناهضة للنقابات سعت - بشكل كبير للغاية 
– إلــــى تــقــلــيــل الـــوظـــائـــف لـــزيـــادة ثـــرواتـــهـــم على 

حساب العمال.
كـــانـــت شـــركـــة لـــوكـــاس واحــــــدة مـــن بــيــن الــعــديــد 
مـــن الـــشـــركـــات الــتــي قــضــت الإدارة الــعــلــيــا فيها 
ــيـــة انـــكـــمـــاش  ــلـ ــــي بـــــــدء عـــمـ ــــن الـــــــزمـــــــان فــ ــداً مــ ــ ــقــ ــ عــ
ــمــــدة. مـــســـتـــشـــهـــدة بــــالــــتــــحــــولات  ــعــ ــتــ وتـــــــراجـــــــع مــ
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــصــنــاعــة والــمــنــافــســة من 
الشركات المصنعة في بلدان أخــرى )يجب أن 
يــكــون هــذا مــألــوفــاً جـــداً إذا كنت تتابع عمليات 
إغلاق مصنع الصلب في نيوبورت التي حدثت 
في عصرنا( بدأت بالمطالبة بالتسريح الجماعي 
وإغلاق المواقع. كان على نشطاء النقابات في 
الـــشـــركـــة أن يــــقــــودوا مـــقـــاومـــة لـــأعـــضـــاء، لكنهم 
كــانــوا يــعــرفــون أن الأمـــر سيكون صــعــبــاً. سُمح 
لـــشـــركـــات أخـــــرى بـــالانـــهـــيـــار فــعــلــيــاً بــســبــب عــدم 
الـــربـــحـــيـــة - ولا ســيــمــا رولــــــز رويـــــــس- بــيــنــمــا 
فرضت شــركــات أخــرى مثل GEC خسائر في 
الوظائف بطريقة منهجية للغاية. كان الشعور 
بالخوف يتوسع في الأجواء عندما بدأت إدارة 
لــوكــاس إعـــادة هيكلة مــشــؤومــة. ومــع ذلـــك، لم 
يُصَب ممثلو النقابات بالذعر، فقد رأوا ما كان 

يحدث ونظموا أنفسهم. 

الخطة تكتمل
في التاريخ الشامل الذي كتبه كل من هيلاري 
واينرايت وديف إليوت، والذي يُسمى ببساطة 
خــطــة لـــوكـــاس، فــإنــهــمــا يــســتــشــهــدان بــالــمــبــادرة 
الــقــويــة مـــن جــانــب نــشــطــاء مـــواقـــع الــعــمــل كــأحــد 
الأشياء الأولــى التي ميزت هــذا النزاع بأنه لم 

يكن كارثة فورية مثل رولز رويس حيث:
بـــدأ مــنــدوبــو الــــورش فــي لــوكــاس إيروسبيس 
في تشكيل لجنة الجمع الخاصة بهم قبل عامين 
تـــقـــريـــبـــاً مــــن تــمــكــن الإدارة مــــن تـــوحـــيـــد تــنــظــيــم 
الشركات المختلفة في هيكل واحد في لوكاس 
إيــروســبــيــس. حــتــى بــعــد هـــذا الــتــكــامــل، فــي عــام 
ــــان هــــنــــاك قــــتــــال داخــــلــــي مــســتــمــر بــيــن  1971، كــ
الإدارة... فــي كثير مــن الــنــواحــي، كــانــت إدارة 
لوكاس إيروسبيس في حالة من الفوضى مثل 

 إن التجارة العالمية 
في الأسلحة مثيرة 

للجدل دائماً لكن 
طبيعتها الإشكالية 

اكتسبت أهمية 
جديدة هائلة حيث 

تقوم الحكومات 
الغربية بتسليح دولة 
»إسرائيل« إلى أقصى 

حد
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شؤون عمالية

ما يمكن عمله بالتكنولوجيا

طرحت القوى 
العاملة 150 
فكرة منتج 

ومن بينها تم 
اختيار المعدات 

الطبية ومركبات 
النقل وأنظمة 

الكبح المحسنة 
والحفاظ 

على الطاقة 
والمحيطات 
وآلات الأذرع 

الروبوتية

مندوبي الــورش، إن لم يكن أكثر. وقــد أعطى 
هذا للجنة ميزة نادرة. 

ستثبت هـــذه الــمــيــزة أنــهــا ذات عــواقــب هــائــلــة. 
ــنـــي خــــطــــة الــــجــــمــــع، كــــمــــا أصــــبــــحــــت مـــعـــروفـــة  ــعـ تـ
بــبــســاطــة، أن الــمــجــمــوعــات الــفــرعــيــة والأقـــســـام 
ــــوة الـــعـــمـــل فــــي لــــوكــــاس كــانــت  الــمــخــتــلــفــة فــــي قـ
أكــثــر عــرضــة للعمل مــعــاً مــن الــعــمــل ضــد بعضها 
الــبــعــض، مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى صــاحــب 
الـــعـــمـــل شــــــــراء أو تـــأخـــيـــر فـــصـــيـــل واحــــــــد لـــتـــرك 
فــصــيــل آخــــر مــــعــــزولًا لــلــهــجــوم. كــمــا يــعــنــي هــذا 
أن الــمــمــثــلــيــن كـــانـــوا يــحــصــلــون عــلــى مــعــلــومــات 
جــيــدة ومــحــدثــة مــن الــقــوى الــعــامــلــة فــي أقصى 

انتشارها، ويشاركونها بشكل بنّاء.
كــــان اتـــحـــاد الــعــمــال مـــحـــوريـــاً لـــمـــدة نــصــف عقد 
ــيــــة فــعــالــة  ــــن الـــــزمـــــان فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفــــاعــ مـ
ــكـــل مــــلــــحــــوظ. انــــتــــهــــت بــــعــــض الإضــــــرابــــــات  بـــشـ
الكبرى بانتصارات قوية، بما في ذلك تحقيق 
ــيـــة الأولـــــــــى بـــشـــأن  ــابـ ــقـ ــنـ بـــعـــض الانـــــتـــــصـــــارات الـ
التاريخ  فــي  للشركات  التقاعد  مــعــاشــات  قضية 
الـــبـــريـــطـــانـــي. ومـــــع ذلــــــك، كـــمـــا ســـجـــل ويـــنـــرايـــت 

وإليوت، بحلول عام 1974:
ــقــــدان  ــلـــة الأكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة هـــــي فــ ــكـ ــانـــــت الـــمـــشـ ــ كـ
الوظائف. على الرغم من أن الحملات الدفاعية 
النضالية حققت نجاحات قصيرة الأجل، إلا أن 
عــــدد الــعــمــال انــخــفــض مـــع ذلــــك. لـــم تــكــن الــقــوة 

الدفاعية كافية.

مواقف استباقية
لقد شهدت السبعينيات بالفعل محاولة العمال 
اتــخــاذ مــواقــف اســتــبــاقــيــة تــجــاه مــكــافــحــة فــقــدان 
الـــوظـــائـــف. فـــي عــــام 1971، فــــاز عـــمـــال حــوض 
بناء السفن المسرحون في شركة بناء السفن 
ــنـــدا  ــلـ ــتـ ــكـ بـــاسـ جــــــوفــــــان  فــــــي   Upper-Clyde
بـــانـــتـــصـــار صـــنـــاعـــي جــــــــريء مـــــن خــــــال الـــقـــيـــام 
ــلــــي« أكـــمـــلـــوا فــيــه أوامــــــر الــشــركــة  بــــ »عـــمـــل داخــ
ــالـــة. لــقــد  ــيـــات جــــديــــدة بــــــدلًا مــــن قـــبـــول الـــبـــطـ ــآلـ بـ
حــاولــت شــركــة لــوكــاس كومبين الــقــيــام بشيء 
أكثر إبداعاً فقد أشركت أعضاءها، الذين عملوا 
ــــن مـــســـتـــويـــات الــعــمــلــيــات  ــــل مـــســـتـــوى مـ عـــلـــى كـ
التجارية، وتوصلوا إلى أفكار لمنتجات جديدة 
يمكنهم إنــتــاجــهــا. وكـــانـــت نــتــيــجــة هـــذا مـــا أطــلــق 

عليه ببساطة »الــخــطــة« وفــتــحــت عــالــمــاً جــديــداً 
مـــن الاحـــتـــمـــالات فــيــمــا يــمــكــن تــخــيــلــه اقــتــصــاديــاً 
ــاً. كـــمـــا طـــرحـــت ســـــــؤالًا لــــم يــجــرؤ  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـ
أحــد حتى تلك النقطة على طــرحــه: هــل يمكننا 
اســتــخــدام الــقــدرات الإبــداعــيــة الــتــي تمثلها هذه 
المصانع لصنع شيء أفضل بشكل أساسي من 

الأسلحة؟

 الفكرة الكبيرة
 حقاً: الإنتاج المفيد اجتماعياً

فــي يناير 1976، أصــدر عمال لــوكــاس النسخة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة الأولـــــــــــــــى مــــــــن الــــــخــــــطــــــة. وكـــــــــــــان مـــن 
المفترض أن تــكــون نقطة الانــطــاق لمشروع 
طويل. وقد أكمل عمال شركة كومبين مجموعة 
ــبــــيــــرة جـــــــــداً مـــــن مـــفـــاهـــيـــم الـــتـــصـــمـــيـــم- والــــتــــي  كــ
تنطوي على تصميمات مفصلة للغاية وحالات 
استخدام شاملة. وكان من المفترض أن تكون 
هــنــاك منشأة بحثية خــاصــة تــهــدف إلــى الــربــح، 
لقد كانوا أكثر من فخورين بكمية العمل، على 

الرغم من أنهم رفضوا القصد منه.
لــكــن حــجــم الإنـــتـــاج لــم يــكــن الــشــيء الأكــثــر لفتاً 
ــبـــاه الأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــتـ ــا جـــــذب انـ ــتـــبـــاه. مــ لـــانـ
يــراقــبــون لــوكــاس مــن الــخــارج حــقــاً هــو الطاقة 
ــم يـــطـــلـــب الــــمــــجــــمــــع مــــــن أعـــضـــائـــه  ــ الإبــــــداعــــــيــــــة. لــ
بـــبـــســـاطـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى طـــــرق أحـــــــدث وأفـــضـــل 
لصنع الطائرات المقاتلة، بل روجوا عوضاً عن 
لبناء  المفيد اجتماعياً« كوسيلة  ذلــك »للإنتاج 
ــــع وإظـــهـــار  تــحــالــفــات مـــن أجــــل الــمــجــتــمــع الأوســ
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــوظــائــفــهــم الـــخـــاصـــة. كــمــا قــال 
النائب بــريــان ســالــزبــوري فــي تاريخه الخاص 

للخطة حيث قال:
طــرحــت الــقــوى العاملة 150 فــكــرة منتج. ومن 
بينها، تم اختيار المنتجات لتقع في ست فئات: 
المعدات الطبية، ومركبات النقل، وأنظمة الكبح 
المحسنة، والحفاظ على الطاقة، والمحيطات، 
وآلات الأذرع الروبوتية. وشملت المقترحات 
الـــمـــحـــددة، فـــي الــقــطــاع الــطــبــي، تــوســعــاً بنسبة 
الــــكــــلــــى، والــــتــــي  إنـــــتـــــاج آلات غـــســـيـــل  فـــــي   ٪40
كـــانـــت تُــصــنــع فـــي ذلــــك الـــوقـــت فـــي أحــــد مــواقــع 
]لـــــوكـــــاس[. »لـــقـــد اعـــتـــبـــرت الــجــمــعــيــة أن مـــوت 
الــنــاس بسبب نــقــص أجــهــزة الــكــلــى أمـــر فاضح 

فـــــي حــــيــــن يـــــواجـــــه أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــســتــطــيــعــون 
إنتاجها احتمالات الاستغناء عنهم«. وفي قطاع 
المقترحات تطوير المضخات  الطاقة، تضمنت 
الـــــحـــــراريـــــة، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــخــــايــــا الــشــمــســيــة، 
الوقود.  الهواء، وتكنولوجيا خلايا  وطواحين 
وفـــي قــطــاع الــنــقــل، تضمنت الــمــقــتــرحــات حزمة 
طاقة هجينة جديدة للسيارات والمركبات التي 
تعمل على الطرق والسكك الحديدية. وفي وقت 
لاحق، أنتجت الجمعية حافلة تعمل على الطرق 

والسكك الحديدية، والتي جابت البلاد.
ــــأن الـــقـــوة الإبـــداعـــيـــة لــهــؤلاء  ــــر وكـ لــقــد كــــان الأمـ
العمال قد تم إطلاقها من خلال الحاجة البسيطة 
ــفـــســـهـــم. ولــــــم تـــكـــن الأفـــــكـــــار الــتــي  لــــلــــدفــــاع عــــن أنـ
خرجت من الخطة مفضلة فقط على بناء قنابل 
جديدة ووسائل إطلاقها، بل كانت أيضاً أفكاراً 

متقدمة على عصرها بجيل واحد.
ــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة  لــــم يـــكـــن مــــن الـــمـــتـــصـــور أن الـــطـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــطـــاقـــة مـــن مـــجـــالات الـــدراســـة 
الــجــادة في سبعينيات القرن العشرين. ورغم 
أن بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء ذوي الــتــفــكــيــر الــمــســتــقــبــلــي 
كانوا يشتبهون في أن تغير المناخ قد يشكل 
تــهــديــداً مستقبلياً فــي ذلـــك الـــوقـــت، إلا أن ذلــك 
كان قبل أن تؤكد الدراسات التي أجريت على 
كــوكــب الــزهــرة »تــأثــيــر الاحــتــبــاس الـــحـــراري«. 
في ذلك الوقت لم يكن هناك أي حماية للبيئة 
ــــن الــــمــــذهــــل بــعــض  بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــــذي نــــعــــرفــــه. ومــ
الــــشــــيء فــــي عـــــام 2024، حـــيـــث نــــواجــــه شـــتـــاءً 
آخـــر مــن عـــدم الــيــقــيــن بــشــأن الــطــاقــة فــي قبضة 
الاضــــطــــرابــــات الــبــيــئــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن انــبــعــاثــات 
الــكــربــون، أن نتصور أن مجموعة مــن العمال 
قبل نصف قــرن مــن الــزمــان كــان بوسعها حل 

هذه المشاكل نيابة عنا!
ــــال الــــســــفــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة أبـــــــر كــــايــــد،  ــــمـ ــثـــــل عـ ــ ومـ
اجــتــذبــت مــصــانــع لــوكــاس دعــمــاً واســـع النطاق 
من الحركة العمالية الأوسع واليسار السياسي. 
ــــى الـــعـــمـــل الـــمـــعـــتـــاد الـــمـــتـــمـــثـــل فــي  وبــــالإضــــافــــة إلــ
ــعــــمــــال والــــمــــســــيــــرات والــــمــــظــــاهــــرات،  تـــضـــامـــن الــ
ــــطـــــاب فــــي بــولــيــتــكــنــيــك  ــاول الـــمـــوظـــفـــون والـ ــ ــ حـ
شمال شرق لندن )جامعة شرق لندن الحالية( 
إنشاء قسم كامل قائم على موضوعات الخطة: 
مركز الأنظمة الصناعية والتكنولوجية البديلة. 

بل إنهم حصلوا، ولو بشكل عابر، على دعم من 
السياسة الرسمية، حيث قام توني بين ــ وزير 
العمل للتكنولوجيا في ذلك الوقت، والــذي بدأ 
تــحــولــه الــشــخــصــي نــحــو الــيــســارــــ بالتحقيق في 
الموقف وأدرك أن أفكار التحالف لديها إمكانات 

جادة.

الحدود المفروضة والحاجة إلى الاختراق
مــن الــمــؤســف أن حــســن الــنــيــة لا يــحــل الــصــراع 
الطبقي فــي حــد ذاتـــه. ولــم تكن إدارة لوكاس 
فـــي أي وقــــت مـــن الأوقــــــات راغـــبـــة فـــي مناقشة 
ــــن الــخــطــة  ــــت فـــكـــرتـــهـــم عـ ــانـ ــ الـــخـــطـــة بــــجــــديــــة. وكـ
تــتــلــخــص فــــي اســــتــــعــــادة الـــربـــحـــيـــة، وإذا كــانــت 
أبــســط طــريــقــة لتحقيق ذلـــك هــي الــتــخــلــص من 
مــعــظــم الــشــركــة، فـــإن هـــذا هــو مــا كــانــوا يــنــوون 
ــــر الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــمــنــفــعــة  ــــؤثـ الــــقــــيــــام بـــــــه. ولا تـ
الاجتماعية على هذا الدافع. والواقع أن وجهة 
نظر بريان سالزبوري حول أنه من الظلم أن 
يــضــطــر شـــخـــص مــــا إلـــــى الاســـتـــغـــنـــاء عــــن جــهــاز 
غــســيــل الــكــلــى، لا تــعــنــي فـــي نــهــايــة الــمــطــاف أي 
شيء بالنسبة لشخص ينظر إلى صحة مريض 
ــاً. ولا ينبغي  ــانـــويـ الــكــلــى بــاعــتــبــارهــا اهــتــمــامــاً ثـ
لــنــا أن نتفاجأ مــن أن الــرجــال الــذيــن يــســوّقــون 
الأســـلـــحـــة لــلــدكــتــاتــوريــيــن الــوحــشــيــيــن يــفــكــرون 

بهذه الطريقة

.تراكم رأس المال
إن الطبقة الرأسمالية لا تستطيع في الأساس 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــلـــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــسـ أن تـــــوافـــــق عـ
ــتــــاج، لأن هــــذه الــســيــطــرة هـــي الـــتـــي تجعل  الإنــ
ــفـــرضـــون  ــــم يـ ــــهـ تـــــراكـــــم رأس الـــــمـــــال يـــــحـــــدث. إنـ
ــداً عـــلـــى الاســــتــــخــــدام الــمــقــبــول  ــ عـــلـــى أنــفــســهــم حــ
ــــه عــلــى  ــــون فـــــي فـــــرضـ ــا، ويـــــشـــــرعـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
بقية الــبــشــريــة. والـــدولـــة الــتــي تــخــدم مصالحهم 
تــــخــــدمــــهــــم فــــــي هــــــــذا أيــــــضــــــاً وســــــــــوف تـــســـتـــخـــدم 
وسائل علنية وخفية لتحقيق هذا الغرض. كان 
الــمــحــافــظــون فـــي الــحــكــومــة بــحــلــول عــــام 1979 
قد خاضوا سلسلة وحشية من النضالات ضد 
الحركة النقابية بأكملها. وبالتدريج أدت عملية 
الاســــتــــنــــزاف إلـــــى تــفــكــك أمــــاكــــن الـــعـــمـــل والـــقـــوى 

العاملة في لوكاس.
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إعلام الكيان حول استشهاد السنوار
تــقــول مقالة فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« فــي 17 
تــشــريــن الأول، أي يـــومـــاً واحــــــداً بــعــد اســتــشــهــاد 
الــــســــنــــوار، تــــقــــول فــــي بـــدايـــتـــهـــا: »يُـــعـــتـــبـــر اغـــتـــيـــال 
الــســنــوار أكــبــر إنـــجـــازات إســرائــيــل فــي الـــحـــرب... 
وهو يضاهي، أو ربما يفوق اغتيال نصر الله... 
لقد جاء اغتياله في وقت حساس للغاية، بالنسبة 
ــا يــــبــــدو مـــحـــاولـــة  ــمـ ــيـ إلـــــــى حــــركــــة »حــــــــمــــــــاس««، فـ
لإعــطــاء وهـــم للجمهور فــي الــكــيــان أن المقاومة 
المقالة تقول  للهزيمة. لكن  باتت ضعيفة وقابلة 
لاحقاً: »السيناريو الأقل احتمالًا للتحقق هو أن 
يــؤدي اغتيال الــســنــوار إلــى انهيار شامل لهيكل 
ــــروب جـــمـــاعـــي، أو اســـتـــســـام  ــ »حـــــمـــــاس«، أو هـ
ــــة شــــعــــبــــيــــة ضـــد  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــى انـ ــتـ ــ واســـــــــــــع، وربـــــــمـــــــا حـ
»حماس«. سيظل أعضاء »حماس« متشددين، 
أيديولوجياً، حتى بعد اغتيال قائدهم، وسيظلون 
مخلصين لفكرهم »المتطرف« ومواصلة القتال، 
تــمــامــاً كــمــا كــانــت عــلــيــه الــحــال بــعــد اغــتــيــال الــقــادة 
الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن مـــثـــل: الـــشـــيـــخ أحـــمـــد يـــاســـيـــن وعــبــد 
العزيز الرنتيسي وأحمد الجعبري... إن اغتيال 
ــتـــهـــاء الـــتـــنـــظـــيـــم... ســيــتــعــيــن  الـــســـنـــوار لا يــعــنــي انـ
عــلــى إســـرائـــيـــل، لــتــحــقــيــق الـــقـــضـــاء عــلــى الـــقـــدرات 
الحكومية والعسكرية لحركة »حماس«، العودة 
إلــــى الــمــعــضــلــة الـــتـــي تــرافــقــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
وفي جوهرها الاعتراف بالحاجة إلى السيطرة 
عــلــى الــقــطــاع بــكــامــلــه، والــبــقــاء فــيــه فــتــرة طــويــلــة، 
وبــصــورة خــاصــة إذا كــانــت تــريــد خلق الــظــروف 
لإنـــــشـــــاء بــــديــــل عـــــن حــــركــــة »حــــــــمــــــــاس«... عــلــيــنــا 

الــتــي تعيشها »حــمــاس«، وأن  استغلال الصدمة 
ــقـــاد أن الـــضـــربـــة الــتــي  ــتـ نـــحـــاذر الــــوقــــوع فـــي الاعـ

تلقتها الحركة ستؤدي إلى الحسم«.
مــقــالــة أخــــــرى نـــشـــرهـــا مـــوقـــع »قــــنــــاة N12« فــي 
18 تــشــريــن الأول، بـــعـــنـــوان »بـــعـــد الـــقـــضـــاء على 
السنوار يجب القضاء على رؤيته بشأن وحدة 
الساحات«، تقول المقالة: »إن العالم أصبح مكاناً 
ــه. قــتــل الــســنــوار لن  ــ ــاً أكــثــر مـــن دونـ ــنـ أفـــضـــل، وآمـ
يعيد قتلانا... أيضاً موته لن يخفف عذاب عائلات 
ــــرار النفسية  الــمــخــطــوفــيــن، ولـــن يــشــفــي مــن الأضـ
الــتــي انــتــشــرت فــي مجتمعنا«، وتــضــيــف: »الآن، 
المطلوب تفكير خلّق ومبادرة إسرائيلية بشأن 
الــمــخــطــوفــيــن... ويــتــعــيــن عــلــى حــكــومــة إســرائــيــل 
إعلان استعدادها لإنهاء الحرب، إذا جرى إطلاق 
كل المخطوفين دفعة واحـــدة، ووقــف النار مدة 
أسبوع، وتقديم جائزة مالية وتأمين خروج آمن 
من القطاع لكل من يعيد مخطوفاً، أو مخطوفة. 
في المقابل، ممنوع أن تسمح إسرائيل باستمرار 
رؤيا السنوار بشأن وحدة الساحات... من المهم 
ــيـــم »إرهــــابــــي«  ألّ نــشــعــر بـــالـــنـــشـــوة، لأن كــــل زعـ
ــــاســـــي  ــــد مـــــن يــــخــــلــــفــــه... الآن، الـــــهـــــدف الأسـ يـــــوجـ
لإســرائــيــل الــســاحــة الإيــرانــيــة الــتــي تشكل تهديداً 
مــبــاشــراً يــجــب مــواجــهــتــه... لا تـــزال إســرائــيــل في 
خضم مواجهة تدور على 7 جبهات مختلفة: بعد 
الهجوم الإسرائيلي على إيــران، من الصائب أن 
تقترح إسرائيل إنهاء الحرب في الساحات التي 
تقبل مطالبها. والشروط التي ستضعها إسرائيل 
هـــي: عـــدم وجــــود تــنــظــيــمــات »إرهـــابـــيـــة« بــالــقــرب 
ــا، ومـــطـــالـــبـــة الــــدولــــة فــــي لـــبـــنـــان بـــأن  ــ ــــدودهـ مــــن حـ
ل لجنة عربية فــي غــزة،  تعود الــدولــة، وأن تشكَّ

دلالات ما يقوله إعلام الكيان

أتت أنباء استشهاد يحيى السنوار كمفاجئة لجمهور الكيان، بالأخص بعد انتشار المقطع المصور لآخر 
اللحظات في حياته، والتي إن كانت تحاول أن تعطي جرعة من التفاؤل لذلك الجمهور، كان لها تأثير عكسي 

تماماً، حتى إن البعض قال: إن المشهد جعل من السنوار بطلًا، حتى لدى بعض الجمهور الغربي. وعلى الرغم 
من محاولات مسؤولي الكيان، وعلى رأسهم نتنياهو، أن يستخدموا الحادثة لادعاء الانتصار والتغطية على 

ما يحصل كله وعلى الجبهات مع المقاومة كافة، سرعان ما بدأت المقالات التحليلية بالتدفق بكثافة في 
إعلام الكيان، وحتى أكثر الجهات تشدداً لم تستطع أن ترى في استشهاد السنوار الانتصار الذي أراد نتنياهو 

أن يستخدمه لتغطية الحقائق، مع التأكيد على أن جميع الجهات الإعلامية للكيان، وحتى الكثير من الإعلام 
الغربي، أبدى البهجة حول خبر موت السنوار. وكان هناك الكثير من المقالات والتصريحات حول الموضوع، 

في الكيان وكذلك في الغرب، ونقتصر في هذه المادة على بعض المقالات في صحف الكيان الأساسية، والتي 
يمكننا من خلالها فهم ما يتم تداوله، وما تحاول تلك الصحف إيصاله للجمهور، وبالأخص الجمهور في 

الكيان.

بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وإجراء عملية 
إعـــادة الإعــمــار، فقط بعد نــزع الــســاح«. وتنهي 
الــمــقــالــة بـــالـــقـــول: »قــــد يـــرمـــز مــــوت الـــســـنـــوار إلــى 
بــدايــة نهاية الــحــرب فــي غـــزة، وإلـــى نهاية بداية 
الــحــرب الإقليمية فــي مــواجــهــة إيــــران ووكــائــهــا. 

والكرة الآن في يد الحكومة الإسرائيلية«.
ــآرتــــــس« فــــي 18 تــشــريــن  ــ وقــــالــــت مــقــالــة فــــي »هــ
الأول، بأن »نهاية السنوار جــاءت بالمصادفة... 
لم يُقتل في عملية اغتيال مُحكمة قام بها الشاباك 
والــــمــــوســــاد، ولــــم يُــقــتــل فـــي مــعــركــة مـــع ســيــيــرت 
مــيــتــكــال، ولا فــي قــصــف دقــيــق مــن ســـاح الــجــو. 
لــقــد قُــتــل فــي مــواجــهــة عــاديــة للغاية فــي رفـــح مع 
قوة من سلاح المشاة والمدرعات الإسرائيلية، 
ــا أيّ فــــكــــرة مــســبــقــة  ــ ــــرادهــ ــــدى أفــ الــــتــــي لــــم يـــكـــن لــ
ــــاس«، الــــمــــطــــلــــوب رقــــم  ــ ــمـ ــ ــ عـــــن وجــــــــود زعــــيــــم »حـ
واحـــــد فـــي الـــمـــنـــطـــقـــة... الآن، الــــســــؤال الأســـاســـي 
هـــو: كــيــف ســيــؤثــر مـــوت الــســنــوار فــي اســتــمــرار 
الحرب، وخصوصاً في المفاوضات بشأن صفقة 
العديد  الطرف الإسرائيلي وضع  المخطوفين... 
مـــن الـــعـــقـــبـــات، ولـــيـــس ســـــراً أن ســيــاســة الــتــهــرب 
الــمــقــصــودة لــرئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــيــن نتنياهو 
أحبطت فــرص الــتــوصــل إلــى صفقة خــال أشهر 
طــويــلــة... يــبــدو أن الــتــحــرك الــصــحــيــح لإســرائــيــل 
هــو الـــعـــودة، الآن، وبــكــل قـــوة، إلـــى الــمــفــاوضــات 
بــشــأن صفقة الــمــخــطــوفــيــن. إن حــظــوظــهــا ليست 
ــــل مــــحــــاولــــة اســـتـــغـــال  ــــضـ ــــن الأفـ واضـــــحـــــة، لـــكـــن مـ
الــمــخــاوف فــي »حــمــاس« والإحـــســـاس بــالإنــجــاز 
في إسرائيل من أجــل فــرض اتفاق ســريــع... لقد 
ســـــارع رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو إلــى 
ــنـــوار. لكن  أن يــنــســب إلــــى نــفــســه فــضــل قــتــل الـــسـ
كالعادة، هو يواصل الامتناع من أمرين: يمتنع 

من الاعتراف بمسؤوليته الأساسية... عن الفشل 
الـــذريـــع الــــذي ســمــح بـــ »مــذبــحــة« 7 أكــتــوبــر؛ ولا 
ــن أطــلــق ســـراح الــســنــوار )بتأييد  يــذكــر أنــه هــو مَ
ــلـــي( عــنــدمــا قــرر  ــيـ مـــن أغــلــبــيــة الــجــمــهــور الإســـرائـ

الموافقة على صفقة شاليط في سنة 2011«.
مقالة في »معاريف« في 20 تشرين الأول قالت: 
»الآن، حان الوقت لكي نتحرك بسرعة، وترجمة 
الإنجاز الكبير إلى رافعة تؤدي إلى وضع يقود 
إلى تحرير كل المخطوفين، بالإضافة إلى القضاء 
ــتــــرافــــهــــا بــهــزيــمــتــهــا.  ــلـــى »حـــــمـــــاس« واعــ ــاً عـ ــيـ ــائـ نـــهـ
ويجب أن ننشر هذه السياسة لكي يدرك العالم 
أننا نريد السلام، وأنه من الممكن وقف المعاناة 
فــــي غــــــزة، لـــكـــن فـــقـــط إذا جـــــرى تــغــيــيــر حــقــيــقــي. 
ويـــجـــب أن تـــكـــون الـــخـــطـــة عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: 
يجب منح زعــمــاء »حــمــاس« أيــامــاً قليلة لتسليم 
ـــ 101 كــلــهــم إلــــى إســـرائـــيـــل، ولــكــي  الــمــخــطــوفــيــن الــ
المسلحين  يعلنوا استسلامهم، والــطــلــب مــن كــل 
تــســلــيــم ســاحــهــم، وفـــي الــمــقــابــل، يــحــصــلــون على 
عـــفـــو، ويـــتـــم نــفــيــهــم حـــتـــى نـــهـــايـــة حـــيـــاتـــهـــم. نـــظـــراً 
إلـــى أن فـــرص حــــدوث ذلـــك ضئيلة – يــجــب في 
المقابل، الإعـــان أن أيّ شخص مــن غــزة يسلّم 
إســرائــيــل مخطوفاً، أو مخطوفة، سيحصل على 
مقابل مالي، وعلى العفو، وعلى الحق في تحرير 
بالإضافة  يختارهما  اثنين  فلسطينيَّين  أســيــرَيــن 
ــــان أن أيّ مــســلــح يــمــكــنــه تسليم  ــــك، الإعــ إلــــى ذلـ
نــفــســه وســاحــه فــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى عفو، 

وعلى الحق في العيش في المنفى«.
قــالــت مقالة نــشــرهــا مــوقــع »قــنــاة N12« فــي 20 
حــــمــــاس«،  تــــنــــعــــوا  بــــعــــنــــوان »لا  الأول  تــــشــــريــــن 
»يُــعــتــبــر اغــتــيــال قــائــد »حـــمـــاس« يــحــيــى الــســنــوار 
إنـــــجـــــازاً مـــهـــمـــاً لإســــرائــــيــــل، فـــإلـــى جـــانـــب الأهــمــيــة 

نقتصر على بعض 
المقالات في صحف 

الكيان الأساسية 
والتي يمكننا من 

خلالها فهم ما يتم 
تداوله وما تحاول 

تلك الصحف إيصاله 
للجمهور

https://www.ynet.co.il/news/article/b1vcxaajke
https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q4/Article-f85e85992ea9291026.htm
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-10-17/ty-article/.premium/after-sinwars-death-israel-must-press-ahead-with-a-hostage-deal/00000192-9bc6-d9c2-a7f3-9fc6fc7a0000
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1141239
https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q4/Article-2bb1a8068a9a291026.htm
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 بعد استشهاد يحيى السنوار

قتل السنوار أو 
أي من قيادات 

حماس لا يعني 
بأي شكل من 

الأشكال إنهاء 
التنظيم حتى 

أن بعضها يلمّح 
إلى أن حماس 

والمقاومة 
الفلسطينية 

بشكل عام ما 
زالت قوية

الرمزية للاغتيال، من المتوقع أن تؤثر العملية 
أيضاً في مكانة الحركة، وسياساتها، ومواقفها، 
وسلوكها. ومــع كــل مــا تــقــدم، لا نستطيع، حتى 
الآن، إعلان نهاية »حماس« التي أثبتت قدرتها 
عــلــى مــواجــهــة الأزمــــــات الــصــعــبــة. عــلــى إســرائــيــل 
مواصلة جهودها في قطاع غزة حتى استعادة 
الــمــخــطــوفــيــن وتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــتـــي حــددتــهــا 
بــالــكــامــل«. وتــقــول المقالة: إن »الآثــــار الرئيسية 
للاغتيال« هي: »ضربة لمحور المقاومة بقيادة 
إيــــران... ضــربــة معنوية وتنظيمية لـــ »حــمــاس« 
– غـــزة... نقل مركز صنع الــقــرار في »حماس« 
إلــــى الـــقـــيـــادة فـــي الــــخــــارج... تــعــزيــز الــجــهــود في 
الــضــفــة الــغــربــيــة... مـــرونـــة أكــبــر فـــي الــمــفــاوضــات 
بــشــأن الــمــخــطــوفــيــن ومــســتــقــبــل غـــــزة«. وتضيف 
الــمــقــالــة، أن »الــحــرب ضــد »حــمــاس« بــعــد، وهي 
لــيــســت مــقــتــصــرة فــقــط عــلــى حــــدود غــــزة. إن أه
ــتــــى الآن.  ــامــــل حــ ــكــ ــالــ ــقــــق بــ ــتــــحــ داف الــــحــــرب لــــم تــ
يُعتبر  الــذي  الهدف  واستعادة المخطوفين هي 
ــاً. وعـــلـــى الــمــســتــوى  عــنــصــر الــــوقــــت فـــيـــه حــــاســــمــ
الأمني، من الضروري الآن تكثيف الجهود في 
ثلاثة مجالات: 1- تعزيز الضغط العسكري في 
شمال القطاع، وفي مناطق أخرى. هذا ضروري 
لــمــنــع تــعــافــي »حــــمــــاس«، وتــعــمــيــق الــضــربــة ضد 
عناصرها ومــا تبقى لديها مــن قــــدرات، وإفــشــال 
ــعـــادة الـــســـيـــطـــرة، وقــطــع  ــتـ مـــحـــاولاتـــهـــا بـــشـــأن اسـ
الــقــيــادات التي سيتم تعيينها كــبــدائــل...  رؤوس 
2- زيـــادة الضغط على دوائـــر صنع الــقــرار في 
مــقــر قــيــادة »حـــمـــاس« فــي الـــخـــارج، وعــلــى قطر 
ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا عـــلـــى أراضــــيــــهــــا... 3- تــكــثــيــف  الـ
ــــود لـــــضـــــرب الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــهـ ــ ــــجـ الـ
والتنظيمية للحركة في الضفة الغربية«. وتنهي 
المقالة بالقول: »تواصل إسرائيل توجيه العالم 
أذرع  مــع  للتعامل  المثلى  الطريقة  الغربي نحو 
»الأخـــــطـــــبـــــوط« الإيـــــــرانـــــــي. فـــــي غــــــــزة، ولـــبـــنـــان، 
واليمن، والضفة الغربية. نتائج العمل العسكري 
مــثــيــرة لـــإعـــجـــاب، لــكــن الــمــهــمــة لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد. لا 
تزال أمامنا تحديات كبيرة. والأمر يتطلب إزالة 
كاملة للتهديدات، ومنع تجدّدها، وكذلك مواجهة 

»رأس الأخطبوط««.
ــالـــــت مــقــالــة فـــــي »هـــــــآرتـــــــس« فـــــي 21 تـــشـــريـــن  ــ قـ
الأول: »لقد كان في الإمكان التوصل إلى صفقة 

مــخــطــوفــيــن فــــي شـــبـــاط الـــمـــاضـــي، لـــكـــن نــتــنــيــاهــو 
أحــبــطــهــا. دعــونــا نــطــرح ســيــنــاريــو افــتــراضــيــاً، أن 
نتنياهو وافق على الصفقة. في المرحلة الأولى، 
كــــان فـــي الإمـــكـــان تــحــريــر عـــشـــرات الــمــخــطــوفــيــن 
الأحـــيـــاء، وكــنــا وفــرنــا مـــوت الــعــديــد مــن الــجــنــود، 
ــكــــان الــــشــــمــــال مـــــن الــــعــــودة إلــــى  ــا تـــمـــكـــن ســ ــ ــــمـ وربـ
منازلهم، وعاد الاقتصاد يتنفس من جديد، وربما 
تحققت صفقة التطبيع مع السعودية، التي كان 
من الممكن أن تشكل محوراً معتدلًا ضد محور 
»الــشــر« الإيــرانــي. وكـــان يمكن لــهــذا الــتــعــاون أن 
يـــســـاعـــد فــــي إيــــجــــاد بـــديـــل مــــن ســلــطــة »حـــمـــاس« 
فــي غـــزة... يخلط نتنياهو وأبــواقــه، قــصــداً، بين 
الغاية والوسيلة. كان اغتيال كبار »الإرهابيين« 
مهماً، ومن المؤكد أنه يساعد على تعزيز الردع 
ــان الــــــوصــــــول إلــــى  ــ ــ ــــي، لــــكــــن الـــــهـــــدف كـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
واقـــع أمــنــي أفــضــل، ولــيــس وضـــع عــامــة X على 
ــالـــت إســـرائـــيـــل  ــتـ رؤوس »الإرهــــابــــيــــيــــن«. لـــقـــد اغـ
أبــو جــهــاد وأبـــو نــضــال وأحــمــد الجعبري، وبهاء 
أبـــو الــعــطــا، وإســمــاعــيــل أبـــو شــنــب، وعــبــد الــعــزيــز 
الرنتيسي، وأحمد ياسين ومئات »الإرهابيين«. 
ــــوازاة هـــذه الاغـــتـــيـــالات، عــــزّز حـــزب الله  وفـــي مــ
و»حــــمــــاس« قــوتــيــهــمــا أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت آخـــر. 
ليس بسبب الاغــتــيــالات، بــل على الــرغــم منها«. 
وتــضــيــف الــمــقــالــة: »لــقــد أوصــــل نــتــنــيــاهــو الــحــرب 
إلى حائط مسدود. استمرار الوجود في لبنان 
ــــن الـــضـــحـــايـــا،  ــــؤدي إلــــــى مــــزيــــد مـ ــيـ ــ وفــــــي غــــــزة سـ
ولـــن يــحــمــل الـــهـــدوء إلـــى الــشــمــال. بـــدأ حـــزب الله 
بالتعافي، والضغوط الدولية تتصاعد، والأسوأ، 
هـــو أنــنــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى الـــخـــروج مـــن لــبــنــان، 
ومن غزة... الخلاصة، هي أنه من الممكن تصوُّر 
كثير من السيناريوهات بشأن استمرار الحرب، 
وجزء منها سيؤدي إلى تآكل القدرات العسكرية 
لأعــدائــنــا. هــنــاك ســيــنــاريــو واحــــد مــن الــصــعــب أن 
نشهده: نهاية الــحــرب... وتــقــول مــصــادر مطّلعة 
ــــالات تــغــيّــر  ــــع الاتـــــصـ عـــلـــى الـــمـــفـــاوضـــات: إن وضـ
ــــر الــوحــيــد الـــذي  بــعــد اغــتــيــال الـــســـنـــوار. لــكــن الأمـ
جرى هو أن نتنياهو عزز حجته الضارة بشأن 
ضـــرورة الاســتــمــرار فــي الــحــرب. وبــعــد أن قتلنا 

السنوار، علينا الآن أن نقتل شقيقه«.
ــــاريـــــف« فـــــي 22 تــشــريــن  ــعـ ــ ــامــــت مــقــالــة فـــــي »مـ قــ
ــيـــان فــــي الــمــرحــلــة  ــكـ الأول بــالــنــظــر إلـــــى وضـــــع الـ

الــراهــنــة، معترفة أنــه على الــرغــم مــن »أن اغتيال 
السنوار كان إنجازاً مهماً للغاية، لكنه لن يُسقط 
»حماس« بالكامل«، وعلاوة على ذلك، فالوضع 
الــحــالــي فــي الــكــيــان يمكن تلخيصه بــالــتــالــي: »1- 
ــيـــل فـــي حـــالـــة انـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادي...  ــيــــوم، إســـرائـ الــ
2- بتنا نخسر دعم دول العالم بسبب الحرب... 
إذ يــــرى كـــثـــيـــرون مـــن هــــذه الــــــدول أن إســرائــيــل 
تــجــاوزت الخطوط الــحــمــراء، وترتكب جــرائــم... 
وشــيــئــاً فشيئاً، أصبحت إســرائــيــل دولـــة منبوذة 
لا تستحق أن تكون ضمن الــدول المتحضرة... 
ــــزاف، الـــمـــســـمـــاة  ــنــ ــ ــتــ ــ 3- لــــقــــد عـــمـــقـــت حـــــــرب الاســ
ـــــوف الــــــحــــــديــــــديــــــة«، الانـــــقـــــســـــامـــــات داخــــــل  »الــــــســــــيـ
الـــمـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي إلـــــــى درجــــــــة خــــطــــيــــرة... 
الانـــقـــســـامـــات تــتــســع يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، وقــــد نصل 
إلـــى نــقــطــة الــــاعــــودة... 4- الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــه، حــقــاً، فــي هــذه  الـــذي لا يمكننا الــبــقــاء مــن دونــ
الــمــنــطــقــة الــمــعــاديــة، يــنــهــار تــحــت الـــضـــغـــط... ومــع 
اســتــمــرار حـــرب الاســـتـــنـــزاف، يــــزداد عـــدد جنود 
الاحــتــيــاط الــذيــن يرفضون الامــتــثــال للاستدعاء. 
بـــل إن الـــجـــنـــود الــنــظــامــيــيــن صــــــاروا مُــســتــنــزفــيــن، 
ــبــــب تـــعـــطـــيـــل  ــيــــة بــــســ ــنــ ــهــ يـــــفـــــقـــــدون مـــــهـــــاراتـــــهـــــم الــــمــ
ــــدورات، وهــم يــنــهــارون فــي حرب  الــتــدريــبــات والـ
لا نــهــايــة لـــهـــا. وإذا اســـتـــمـــرت هــــذه الــــحــــرب، فقد 
نــفــقــد ســـاح الـــبـــرّ تـــمـــامـــاً... 5- إلـــى جــانــب حــرب 
الاســتــنــزاف، فــإن الــجــهــاز التعليمي أيــضــاً يعاني، 
بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي 
تشهد تــراجــعــاً مــشــابــهــاً«. وتــضــيــف الــمــقــالــة نقطة 
ــــذا كله  مــهــمــة ولـــهـــا دلالات كــبــيــرة، وهــــي أن »هـ
يــحــدث قــبــل نُــدخــل إيــــران فــي الــمــعــادلــة«، وتــقــول 
حول ذلــك: »إن انــدلاع حرب إقليمية شاملة مع 
إيران ووكلائها سيكون كارثياً. والجيش البري 
القتال في جبهة  الإسرائيلي قد يستطيع بالكاد 
واحدة، ولن يكون هناك حماية لـ 90% من سكان 
إسرائيل في الجبهات الُأخــرى«، ويقول الكاتب: 
»مؤخراً، سمعت مسؤولًا كبيراً يقول في وسائل 
الإعلام: إن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة قوية 
جــداً إلــى إيـــران، ضربة لــن تنساها فترة طويلة. 
ــــي بــــإطــــاق صـــواريـــخ  ــــرانـ وأضــــــــاف، أن الــــــرد الإيـ
عــلــى إســرائــيــل هــو أمـــر مــؤكــد. لكنه لــم يــأخــذ في 
الحسبان أنه قد يؤدي إلى اندلاع شامل للحرب، 

وقد يُسقط دولتنا«.

الرسائل الأساسية
ــــالات  ــقــ ــ ــمــ ــ الــ الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن  ــــى  ــلــ ــ عــ
ــــل مــــا ورد فــــي الإعـــــام  أعـــــــاه، وكـ
»الإســرائــيــلــي« وبــغــض الــنــظــر عن 
ــــة، تـــرى  ــيـ ــ ــــامـ ــه الــــجــــهــــات الإعـ تــــوجــ
قتل الــســنــوار أمـــراً إيــجــابــيــاً، إلا أن 
حتى أكثرها تشدداً لم تستطع أن 

تتجاهل عدد من الأمور، وأهمها:
قــتــل الـــســـنـــوار أو أي مـــن قـــيـــادات 
ــمــــاس، لا يــعــنــي بـــــأي شـــكـــل مــن  حــ
ــيــــم، حــتــى  ــنــــظــ ــتــ الأشـــــــكـــــــال إنــــــهــــــاء الــ
أن بــعــضــهــا يــلــمّــح إلــــى أن حــمــاس 
والمقاومة الفلسطينية بشكل عام، 
ــة، ولـــيـــس فـــقـــط فــي  ــا زالــــــت قــــويــ مــ

غزة.
لـــم ولــــن تــتــمــكــن أي اغـــتـــيـــالات من 
إنهاء المقاومة بكل أشكالها، لا في 
المنطقة  لــبــنــان ولا  فــلــســطــيــن ولا 

بشكل عام.
التهديد الأكبر على الكيان، كان وما 

يزال وسيبقى، وحدة الساحات.
الهدف الوحيد الــذي يمكن للكيان 
تحقيقه، ولذلك يجب أن يركز كافة 
ــلـــيـــه، هــــو إعـــــادة  جــــهــــوده لــلــعــمــل عـ
الــرهــائــن، وكــل مــا عــدا ذلـــك، يشكّل 

هدفاً غير واقعي.
يــجــب تجنب دخـــول إيــــران الفعلي 
إلى المعركة، لأن ذلك يعني المزيد 
مـــن الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة وتــســريــع 

نهاية الكيان.
الـــــــــــحـــــــــــرب الــــــــــجــــــــــاريــــــــــة هـــــــــــي حـــــــرب 
اســتــنــزاف لــلــكــيــان، وجــيــشــه مُنهك 
ــتـــــوى الـــــــعـــــــدد والـــــعـــــتـــــاد،  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ عـ
والاســـتـــنـــزاف جــــارٍ عــلــى الأصــعــدة 
والــجــوانــب كــافــة، ســــواء عسكرية، 
أو  ــــة،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اقـ أو  ــيــــة،  ــيــــاســ ســ أو 
اجتماعية، وهــذه الحرب ستؤدي 
إلــى إنــهــاء الــكــيــان، وقــد يــكــون فات 
الأوان لتغيير اتجاه سير الأمور.

https://www.haaretz.com/opinion/2024-10-21/ty-article-opinion/.premium/netanyahu-keeps-waging-a-dead-end-no-end-war/00000192-b002-da5c-a9b7-f017f42b0000
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/article-1141679
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سمحت السلطات التركية لعائلة القائد الكردي 
ــتـــاريـــخـــي لــحــزب  عـــبـــد الله أوجـــــــــان، الـــزعـــيـــم الـ
العمال الكردستاني، وبعد 43 شهراً من المنع، 
ــــي بـــتـــاريـــخ 23  ــــرالـ بــــزيــــارتــــه فــــي ســـجـــنـــه فــــي إمـ
عــبــر  أوجـــــــان  تـــشـــريـــن الأول 2024. وأرســـــــل 
ــالــــة مــكــثــفــة جـــــداً،  ابـــــن أخـــيـــه عـــمـــر أوجـــــــان رســ
نــصــهــا هــــو: »إذا تـــوفـــرت الــــظــــروف، فــــإن لــدي 
القوة النظرية والعملية لنقل هــذه العملية من 
أرضية الصراع والعنف إلى الأرضية القانونية 

والسياسية«.

- 3 -
ــار تـــصـــريـــح أوجـــــــان بــــوقــــتٍ قــصــيــر،  ــتـــشـ بـــعـــد انـ
ــابــــي فـــي أنـــقـــرة عــلــى مصنع  جــــرى هـــجـــوم إرهــ
أساسي لإنتاج الدرونات، ويوقع 5 قتلى و14 
جريحاً. وفي اليوم التالي تتبنى »قوات الدفاع 
الشعبي« التي تشكل أحــد فــروع حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي الـــهـــجـــوم، فـــي حــيــن لا يــتــم تبني 

الهجوم سياسياً من الحزب نفسه!
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سبق كــلّ مــن تصريح أوجـــان وهــجــوم أنقرة، 
ــــت بــهــتــشــلــي، زعـــيـــم حـــــزب الــحــركــة  ــــاق دولــ إطــ
القومية، والمقرب من أردوغان، مبادرة جديدة 
تتعلق بمستقبل صراع تركيا مع »حزب العمال 
تتمثل  المبادرة دعــوة  الكردستاني«، وشملت 
فــي إمــكــانــيــة رفـــع الــعــزل الــمــفــروض عــلــى زعيم 
الـــحـــزب عــبــد الله أوجــــــان، الــمــعــتــقــل فـــي سجن 
»إمــرالــي« التركي منذ عام 1999، وطالبَ فيها 
بــأن يقوم أوجـــان بإلقاء خطاب فــي البرلمان 
التركي، ليعلن فيه إنهاء التهديد المسلح للبلاد.
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في اليوم التالي للهجوم، تشن القوات التركية 

هجمات »انتقامية« على شمال شــرق سورية، 
بــلــغ عـــددهـــا وفـــق بــعــض الــمــصــادر 685 هجمة 
الــحــربــي والمسير  بــالــطــيــران  بينها 114 هــجــمــة 
بـــالـــمـــدفـــعـــيـــة، أســـــفـــــرت عـــــن ســــقــــوط 14  و573 
ضحية، وإصابة 40 آخرين، إضافة لاستهدافها 

منشآت نفطية وكهربائية.
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ــا تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى  ــ ــــوريـ ــفـــزيـــون سـ ــلـ ــتـ ــــي تـــصـــريـــح لـ فـ
ــقــــول إســـمـــاعـــيـــل حـــقـــي بــكــيــن،  هــــجــــوم أنـــــقـــــرة، يــ
رئـــــيـــــس الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــركـــيـــة 
أقـــــــول: إن وراء هـــذه  الـــســـابـــق: »أســـتـــطـــيـــع أن 
ــيـــة تــــقــــف CIA »الـــــمـــــخـــــابـــــرات الـــمـــركـــزيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
والمخابرات »الإسرائيلية«، وربما  الأمريكية« 
أيضاً الاستخبارات الإنكليزية، ولكن سياستهم 
ــبــــدالله  مــخــتــلــفــة بـــعـــض الـــــشـــــيء« وأضــــــــــاف: »عــ
أوجلان قال: إنه بإمكانه نقل المسألة من النزاع 
والعنف إلى السلام... الفرصة التي أمامنا تأتي 
كــل 100 عــام مــرة واحـــدة، وعلينا أن نغتنمها، 
يجب ألا نترك هذه المسألة للولايات المتحدة، 
علينا كأتراك وكرد أن نجلس سوية وعلى قدم 
الـــمـــســـاواة ونــحــلــهــا داخـــلـــيـــاً«. وعــنــد ســـؤالـــه عن 
الطرف الكردي الذي ينبغي لتركيا أن تجلس 
معه للوصول إلى الحل، يقول: »بشكلٍ واضح 
المخاطب هو أوجلان، وأيضاً الرئيس السابق 
لحزب الشعوب ديمرطاش... تركيا تقول الآن: 
لا نحتاج إلى الولايات المتحدة، لا نحتاج إلى 
سايكس بيكو آخر، لا نحتاج إلى حدود جديدة 
ترسم من الخارج، فلنجلس مع بعضنا ولنحل 

هذه القضية«.
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قبل ثماني سنوات ونصف، وتحديداً يوم 
22 آذار 2016، نشر حزب الإرادة الشعبية 
الكردية  »القضية  بعنوان  وثيقة  مــســودة 

الأمريكي/ »الإسرائيلي« ضد »آبو«/ قلعة شقيف/ والشرق العظيم!
- 1 -

هل استسلموا؟
لم يستسلم أحد منهم أبداً.

صاحب السؤال في الحوار أعلاه، هو مناحيم بيغن، رئيس وزراء الكيان 
»الإسرائيلي«، وصاحب الجواب هو أحد جنوده بعد انتهاء المعركة-الملحمة في 
قلعة شقيف في أرنون، في الجنوب اللبناني، بالضبط جنوب النبطية، وعلى بعد 

كيلومترات قليلة من الحدود مع فلسطين المحتلة. التاريخ هو حزيران عام 1982، 
أثناء الاجتياح »الإسرائيلي« للبنان.

وشعوب الشرق العظيم«. في حينه كانت 
ــــزال داعـــــش قــريــبــة مـــن ذروة منحنى  مـــا تـ
قــــوتــــهــــا وانـــــتـــــشـــــارهـــــا فــــــي كــــــل مــــــن ســــوريــــة 
ــاً، ورغــــــــم هـــذا  ــ ــــضــ والـــــــعـــــــراق، وفــــــي حـــيـــنـــه أيــ
الانتشار، كان واضحاً بالنسبة لـــ»الإرادة« 
أن هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم ذاهـــــــب بــــاتــــجــــاه انـــحـــســـار 
قريب، وأن الأمريكي سيضطر إلى إخراج 
أرنـــــب آخــــر مـــن قــبــعــتــه: الـــصـــراع الـــقـــومـــي... 
عربي/كردي، تركي/كردي، فارسي/كردي، 

فارسي/عربي... إلخ.
من هذه الوثيقة، نقتبس هنا ما يلي:

»إن قوى الحرب لم توفر وسيلة إلا واتبعتها 
لتحقيق أهــدافــهــا فــي تفتيت واســتــبــاحــة الــبــاد، 
وأهــــم وســيــلــتــيــن مــتــكــامــلــتــيــن تــســتــخــدمــهــمــا، هما 
»الإحــراق من الخارج« عبر الغزو المباشر أو 
الفاشية  القوى  تصنيع وتسليح وتمويل غــزو 
النازية الجديدة والداعشية، وسياسة  بنسخها 
»الإحــــــــراق مـــن الــــداخــــل« عــبــر افـــتـــعـــال وتــأجــيــج 
نزاعات داخلية بين »مكونات« الشعوب، على 
أسس قومية ودينية وطائفية وغيرها، تضاف 
إلــى مــحــاولاتــهــا الاســتــمــرار فــي فــرض وتثبيت 
ــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي الـــجـــديـــد، بما  نــمــوذجــهــا الاقـ
يشكله مــن حــصــان طــــروادة لــهــا داخـــل الــبــلــدان 

المستهدفة.
ــيـــة  ــفـــاشـ الـ الأذرع  أحـــــــد  ــــه  ــفـ ــ وبـــــوصـ »داعــــــــــــــش«، 
الجديدة لدى الأوساط الأكثر رجعية في رأس 
ــالـــي الإجـــــرامـــــي الـــعـــالـــمـــي، هــــو الأداة  الــــمــــال الـــمـ
الأولى الدينية- الطائفية للتفتيت، وهو إن بات 
غير كـــافٍ للوصول إلــى الــهــدف، فــا مــانــع لدى 

تلك الأوساط من اختراع أداة ثانية.
الأداة الــثــانــيــة فــي جــعــبــة الاحــتــيــاطــيــات الــقــذرة 
لـــــدى الــــقــــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة هــــي إثــــــــارة الـــفـــوالـــق 
الـــقـــومـــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهــــنــــا تــــبــــدو »الــقــضــيــة 
ــقـــريـــر  ــقـــــال وتـ ــ ــتـ ــ الــــــكــــــرديــــــة«، وطـــــــروحـــــــات الاسـ
الــمــصــيــر، بــالــصــيــغ الـــمـــطـــروحـــة، مــرشــحــة لــقــول 

كلمة حق فيها يراد بها باطل«.

الفرصة التاريخية!
الــعــدوان التركي على شمال شــرق سورية هو 

عــدوان مــدانٌ بكل المعاني، ولا مجال لتبريره 
بأي حالٍ من الأحوال... مع ذلك يمكن تفسيره، 
ويمكن أيضاً تفسير هجوم أنقرة ضمن سياق 

واحدٍ متصل.
الــدولــة الــتــركــيــة، مثلها مثل كــل دول المنطقة، 
ــكــــي  ــانـــــب الأمــــريــ ــ ــــن جـ ــلٍ فـــعـــلـــي مــ ــكــ ــــددة بــــشــ ــهــ ــ مــ
و»الإســــرائــــيــــلــــي«؛ مـــهـــددة بــالــفــوضــى الــهــجــيــنــة 
الشاملة، التقسيمية والتفتيتية. ولا مخرج لها، 
ولا لــــدول الــمــنــطــقــة وشــعــوبــهــا، ســـوى توحيد 

الجهود ضد الأمريكي والصهيوني. 
من المؤكد، أن داخل الدولة التركية، وداخل 
الــقــوى الــكــرديــة فــي كــامــل الإقــلــيــم، مــن يعمل 
ــبــــاشــــر لــمــصــلــحــة  ــيــــر مــ ــبــــاشــــر أو غــ ــلٍ مــ ــكــ بــــشــ
أيضاً،  المؤكد  ولكن  والصهيوني،  الأمريكي 
أن تاريخ شعوب المنطقة، ودماء شهدائها، 
ونـــضـــالات تــلــك الــشــعــوب الــمــتــراكــمــة، تسمح 
الــيــوم باغتنام فــرصــة تاريخية قــد لا تتكرر 
فــــي أي وقـــــت قــــريــــب، بــــل وقـــــد يــــــؤدي عـــدم 
اغتنامها إلــى كـــوارث كبرى لمجمل شعوب 

المنطقة...
الفرصة تسمح بالوصول إلــى تسوية سياسية 
عـــادلـــة، تــضــع الأســـــاس لــحــل ديــمــقــراطــي عـــادل 
ــكــــرديــــة فــــي مــنــطــقــتــنــا، ابــــــتــــــداءً ربــمــا  لــلــقــضــيــة الــ
ــيــــث مـــركـــز  ــا نــــفــــســــهــــا، حــ ــيــ ــــي تــــركــ بــــحــــل عـــــــــادل فــ
الثقل البشري والسياسي للقضية الكردية في 

منطقتنا.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــســـوريـــة والــــســــوريــــيــــن، فـــــإن الـــدفـــع 
بـــاتـــجـــاه اتــــحــــاد شــــعــــوب الــــشــــرق الـــعـــظـــيـــم، بــكــل 
ــاً مـــــضـــــاداً لــلــمــشــروع  ــاقــ ــهـــم، يـــشـــكـــل تــــريــ ــاتـ ــيـ قـــومـ

الصهيوني الأمريكي التخريبي...
ــاً؟ هــــجــــوم أنـــقـــرة  ــمــ ــالــ ــذا الــــكــــام حــ ــ هــــل يــــبــــدو هــ
ــامــــي عــــلــــى الـــشـــمـــال  ــقــ ــتــ والـــــــعـــــــدوان الــــتــــركــــي الانــ
الــشــرقــي، وعــلــى عــكــس مــا يظهر عــلــى السطح، 
يــــــؤكــــــدان أن احــــتــــمــــال الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــســـويـــة 
وانــســجــام وتـــعـــاون بــيــن شــعــوب الــمــنــطــقــة، هو 
احتمالٌ مرعبٌ للأمريكان والصهاينة، ولبعض 
الــقــيــادات الانــتــهــازيــة مــن هنا ومــن هــنــاك... هذا 
الرعب نفسه، هو أهم شواهد إمكانية الوصول 

إلى هذا الحلم!

احتمال الوصول 
إلى تسوية 

وانسجام 
وتعاون 

بين شعوب 
المنطقة هو 

احتمالٌ مرعبٌ 
للأمريكان 

والصهاينة 
ولبعض 

القيادات 
الانتهازية من 

هنا ومن هناك

	ǧمهند دليقان

في التفاصيل المعروفة للمعركة، أن أكثر من 1200 جندي »إسرائيلي« من القوات الخاصة للواء 
»غولاني«، اشتركوا في حصار القلعة. وتم إمطارها بالقصف المدفعي والقصف الجوي على مدى 
أيام، ومع ذلك لم تخضع، ولم تستلم حتى استشهاد آخر أبطالها الذين كبدوا المحتل خسائر كبيرة 

للسيطرة على القلعة...
الــذيــن تحصنوا  أيــضــاً عــن ملحمة شقيف، أن عــدد المقاتلين  بين المعلومات والتفاصيل المعروفة 
فيها وأوقــفــوا جحافل الــعــدو أيــامــاً متتالية، لــم يتجاوز 27 مقاتلًا، وأن هــؤلاء المقاتلين كــانــوا من 
جنسيات وقوميات تكاد تشمل المنطقة كلها، وكان بينهم 13 مقاتلًا من حزب العمال الكردستاني، 
الذين انضموا للقتال من أجل القضية الفلسطينية، واستشهدوا جميعهم، ولم يستسلموا: »محمد 
أتماجا، ولي جاكماك، عصمت أوزكان، كمال جليك، أمين ياشار، شريف آراس، مصطفى مارانكوز، 
شهاب الدين كورت، عرفان أي، سليمان توزجو، كورجان أوزجــان، عبد الله كومرال، عبد القادر 

جوبوك جو«.

https://kassioun.org/politics/item/64991-2020-06-21-18-49-35
https://kassioun.org/politics/item/64991-2020-06-21-18-49-35
https://kassioun.org/politics/item/64991-2020-06-21-18-49-35
https://kassioun.org/politics/item/64991-2020-06-21-18-49-35
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شؤون محلية

	ǧمعن الأمير

فــــالــــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي الــــمــــنــــتــــج، بـــشـــقـــيـــه الــــعــــام 
والـــخـــاص عــلــى الـــســـواء، يــعــانــي مــن الــعــديــد من 
المشكلات المشتركة المزمنة، ومنها على سبيل 
الـــمـــثـــال صـــعـــوبـــات تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــفــهــا، وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف حـــوامـــل 
الــطــاقــة ومـــحـــدوديـــة تــوفــرهــا، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 
تكاليف الإنتاج، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار 
السلع والبضائع، بالتوازي مع انحسار وتآكل 
قــدرة عموم السوريين على الاستهلاك نتيجة 
للسياسات الاقتصادية المتبعة عموماً وسياسة 
ــاً، مــــا يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار تــفــاقــم  الأجــــــــور خــــصــــوصــ
الصعوبات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع!

 الخصخصة المبطّنة 
والمعلنة هي الحل السحري!

أشــــار الــبــيــان الــحــكــومــي، الــــذي صــــدر الأســبــوع 
الماضي، إلى ضرورة معالجة الوضع القانوني 
لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــعــامــة الـــمـــدمَّـــرة وغــيــرهــا، 
ــــرص الاســـتـــثـــمـــار بــيــن  بــــالــــتــــوازي مــــع إتــــاحــــة فــ
القابلة  المطارح  لكل  العام والخاص  القطاعين 
للاستثمار، المتضررة أو المتوقفة أو الخاسرة!
وقـــد وردت الــعــبــارة الآتــيــة عــلــى لــســان رئيس 
ــــال عــــرضــــه الـــبـــيـــان أمـــــــام مــجــلــس  الـــحـــكـــومـــة خــ

الشعب: 
ــــل الــــصــــعــــوبــــات الـــمـــالـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي  »فــــــي ظـ
تـــواجـــهـــهـــا الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــــلــــدولــــة، وفـــــي ضـــوء 
الانــتــشــار الــعــشــوائــي لــاســتــثــمــار الــعــام، الناجح 
فــي بعض الأمــاكــن والــفــاشــل فــي أمــاكــن أخــرى، 
وفـــــي ضـــــوء الـــصـــعـــوبـــات الـــبـــالـــغـــة الــــتــــي تـــواجـــه 
تــجــديــد الاســتــثــمــار الـــعـــام، أو إعـــــادة تــأهــيــلــه أو 
تــطــويــره فــإن الــقــرار بــالانــســحــاب مــن الجبهات 
الــفــاشــلــة هـــو قــــرار اســتــثــمــاري رابــــح لـــن تــتــردد 
الــحــكــومــة فـــي اتـــخـــاذه عــنــد اســتــيــفــاء متطلبات 
صــنــعــه، وعــنــد ثــبــوت جـــــدواه مـــن وجــهــة النظر 
الوطنية العليا. ولا يفوتني هنا أن أؤكــد على 
أن القول بوجود أبعاد اجتماعية للقطاع العام، 
لا يــبــرر إطــاقــاً وجـــود مؤسسات خــاســرة، بل 
غـــارقـــة فـــي الـــخـــســـارة، فـــي حــيــن لا يـــكـــاد يظهر 
هــذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى 
إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي 

والتشغيلي والمالي«.
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ يــــتــــضــــح مـــــــن خـــــــــال مــــــــــــــاورد أعـــــــــــاه اسـ
ــام  ــعــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــــن الـ ــكــــومــــة بـــنـــهـــج الــــتــــخــــلــــي عــ الــــحــ
ــكـــريـــس الانــــســــحــــاب مـــنـــه، وخــــاصــــة الــمــنــتــج،  وتـ
والأكــثــر وضوحاً  الفاشلة«،  »الجبهات  بذريعة 
هو التخلي عن الأبعاد الاجتماعية لهذا القطاع، 
ــعــــة »الـــــخـــــســـــارة« بـــالـــمـــعـــنـــى الاقــــتــــصــــادي،  بــــذريــ
والــعــبء على الــمــوازنــة الــعــامــة، وبــالــتــالــي طرح 
وتبني اللجوء إلى القطاع الخاص تحت عناوين 
الاستثمار والــشــراكــة والــتــشــاركــيــة، كخصخصة 

غير مباشرة للجهات العامة المنتجة!
والــافــت بهذا الطرح أن القطاع الخاص الذي 

يجري الحديث عنه وكأنه قادم من عالم آخر!
فالمستثمرون فــي الــقــطــاع الــخــاص الــصــنــاعــي، 
والصناعيون عموماً، يعانون سلفاً من مشكلات 
كـــثـــيـــرة تــعــيــق نـــمـــو صـــنـــاعـــاتـــهـــم واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم 

واستمرارها!
ــبــــطــــة بـــــالأزمـــــة  ــقــــات الــــمــــرتــ ــيــ ــــة إلــــــــى الــــمــــعــ ــافـ ــ ــــإضـ فـ
ــتــــاج الــصــنــاعــي  والـــعـــقـــوبـــات، يــــواجــــه قـــطـــاع الإنــ
ــيـــســـي  ــا الـــرئـ ــهـ ــبـ ــبـ ــيــــرة سـ ــبــ ــــات كــ ــــديـ ــــحـ الــــــخــــــاص تـ
الإجـــراءات والــقــرارات التي تعتمدها الحكومة، 

بــــــــــدءاً مـــــن ســــيــــاســــات تــــحــــريــــر أســـــعـــــار حــــوامــــل 
انتهاءً  الطاقة والانسحاب من تأمينها، وليس 
بالتجاهل المستمر لمطالب الصناعيين القديمة 
ــكـــررة، مــثــل حــمــايــة الــمــنــتــج الــمــحــلــي من  ــتـ ــمـ والـ
الــمــنــتــجــات الـــمـــســـتـــوردة أو الــمــهــرّبــة الــشــبــيــهــة، 
وتـــخـــفـــيـــض أســــعــــار حــــوامــــل الــــطــــاقــــة، وتــســهــيــل 
عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج، ومعالجة 
ــيـــة والـــمـــالـــيـــة  ــبـ الـــســـيـــاســـات الـــجـــمـــركـــيـــة والـــضـــريـ
الــمــشــوهــة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــطــالــب الــتــي 
تساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي 
تخفيض الأسعار وزيــادة معدلات الاستهلاك، 
وزيادة فرص التصدير وفتح أسواق تصديرية 

جديدة!
ــــدري مـــن هـــو الــمــســتــثــمــر الـــخـــاص، الـــذي  ولا نـ
ــتـــاجـــه، وفــي  ــا يــعــانــيــه فـــي مــنــشــآتــه وإنـ يــعــانــي مـ
الوقت نفسه سيغامر بمزيد من الاستثمار غير 
المضمون في شركات القطاع العام )المتضررة 
أو المتوقفة أو الخاسرة(، في ظل الاستمرار 
الرسمية ذاتها والمتسببة  بالنهج والسياسات 

بمعاناته وصعوباته؟!

خسارة أم تخسير متعمّد؟!
الـــحـــديـــث عــــن خــــســــارة شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
المنتج ومؤسساته قديم، لكن تزايدت جرعاته 
خلال السنوات الماضية، لتبدو المشكلة وكأن 
أي شــركــة عــامــة مصيرها الــخــســارة حــتــمــاً، مع 
جرعات إضافية من اليأس والتيئيس من هذا 
الــقــطــاع، وذلـــك بــوصــفــه عــامــاً فــقــط، لــكــن حقيقة 

الأمر ليست كذلك من كل بد!
فــمــعــيــار خــســارة الــشــركــات الــعــامــة الــمــنــتــجــة، أو 
المطلوبة منها،  الاقــتــصــاديــة  الــجــدوى  تحقيقها 
هــو حسن إدارتــهــا وتــوظــيــف الــمــوارد المتاحة 
افــتــراضــاً، وهـــذا طبعاً بحال  المطلوب  بالشكل 
ــــجـــــدوى عـــلـــى الــجــانــب  اقـــتـــصـــار الـــحـــديـــث عــــن الـ
الاقـــتـــصـــادي فـــقـــط، بــمــعــزل عـــن الــــجــــدوى على 
الــجــانــب الاجــتــمــاعــي، وهــــو مـــا تـــم الإعـــــان عن 

تجاوزه صراحة!
فتراجع وعجز الشركات العامة المنتجة، أو ما 

مسيرة استكمال التضحية بالقطاع العام مستمرّة!
يواجه قطاع الإنتاج الصناعي جملة 

من المعيقات والصعوبات، ويأتي 
ذلك نتيجة التوجهات والسياسات 
الحكومية في إدارة هذا القطاع منذ 

سنوات ما قبل الأزمة، والمستمرة 
خلال سنوات الأزمة، حيث تفاقمت 

هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب 
الحصار والعقوبات الاقتصادية، 

وبسبب الاستمرار بالسياسات 
والتوجهات الرسمية نفسها!

تبقى مــنــهــا، لــه الكثير مــن الأســبــاب الجوهرية 
ــد مــــن مــعــالــجــتــهــا مــــن أجـــــل أن تــقــوم  الـــتـــي لا بــ
ــاً  ــتــــصــــاديــ ــتــــرضــــة، اقــ ــفــ ــمــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ بــــــدورهــــــا وواجـ
واجــتــمــاعــيــاً، وذلـــك شـــرط تــوفــر الــنــيــة الرسمية 

الجادة في ذلك!
ولعل أحــد أهــم الأســبــاب التي أدت إلــى تراجع 
ــفــــاق  ــــو تـــخـــفـــيـــض الإنــ ــــام الـــمـــنـــتـــج هـ ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
ــــاع طــــــوال  ــــطـ ــقـ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــاري الـــــمـــــوجّـــــه لـــــهـــــذا الـ
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وبــشــكــل مــمــنــهــج ومــتــعــمــد، 
وبـــالـــتـــالـــي إعــــاقــــة اســــتــــمــــراره وعـــــــدم تـــطـــويـــره، 
بالإضافة إلى التوقّف الجزئي أو الكلّي لبعض 
مــنــشــآتــه بــســبــب عــــدم تــوفــر بــعــض مــســتــلــزمــات 
ــمــــواد الأولــــيــــة، مـــع عــــدم تغييب  الإنــــتــــاج، أو الــ
ــــي لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة يـــتـــمـــثـــل بــــزيــــادة  ــافـ ــ ســـبـــب إضـ
تكاليفه لدرجة الإنهاك، بما في ذلك حجم النهب 
والــفــســاد الـــذي تــتــعــرض لــه الــشــركــات المنتجة 
ــــى خـــســـارة  ــتــــي أدت بــمــحــصــلــتــهــا إلـ الـــعـــامـــة، والــ

بعضها، أو تخسيرها بمعنى أدق!
ــاً مــن  ــ ــامـ ــ فـــالـــنـــهـــب والــــفــــســــاد يـــســـتـــنـــزف جـــــــــزءاً هـ
الــعــامــة ومخصصاتها، ويبدو  مـــوارد الــشــركــات 
أن الحكومة الجديدة كغيرها، تعتبر هذا النهب 
قــدراً لا رادّ له، لا يمكن معالجته ولا محاربته 
ولا مــحــاســبــة الــقــائــمــيــن عــلــيــه، مــمــا أوصــلــهــا إلــى 
ــــل الــــســــحــــري وهـــــــو الـــتـــخـــلـــي عـــــن شــــركــــات  ــــحـ الـ
القطاع الــعــام لصالح القطاع الــخــاص، بــدلًا من 

النهوض بها ودعمها!
ــقـــد انـــخـــفـــضـــت اعــــتــــمــــادات  ــلـــى ذلــــــك فـ وكــــمــــثــــال عـ
الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري فــي الـــمـــوازنـــات السنوية 
تقريباً،  عــامــي 2020 و2024 بنسبة %74  بين 
حيث كــانــت فــي عــام 2020 حــوالــي 3 مليارات 
دولار، فــي حين انخفضت فــي عــام 2024 إلى 
ما يعادل حوالي 780 مليون دولار، وهذه هي 
القيم الفعلية للاعتمادات المخصصة لهذه الغاية 
بعد تحويلها من الليرة إلى ما يعادلها بالدولار 
وفقاً لسعر الصرف الرسمي في هذه السنوات!

ــــن الــــــزيــــــادة الــــمــــقــــدرة لـــإنـــفـــاق  ــــم مـ ــــرغـ وعــــلــــى الـ
الاســتــثــمــاري فــي عـــام 2025، حــيــث قـــدر حجم 
هذا الإنفاق بنحو 1,16 مليار دولار، إلا أنه لا 

يـــزال منخفضاً عــن الإنــفــاق الاســتــثــمــاري ضمن 
عام 2020 بحدود 60% تقريباً!

مع الأخذ بعين الاعتبار أن تخصيص اعتمادات 
اســتــثــمــاريــة فـــي الـــمـــوازنـــات الــســنــويــة لا يعني 
ــــى الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة  بــــالــــضــــرورة تـــوجـــيـــهـــهـــا إلــ
المنتجة، كما لا يعني أن هذه الاعتمادات جرى 
حسن استثمار مــا صــرف منها على المشاريع 
بحسب نسب تنفيذها المعلنة، وهذا ما يعكس 
التوجه الممنهج لتقويض دور الدولة وقطاعها 

العام المنتج في الاقتصاد الوطني!
فـــكـــيـــف لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــمـــنـــتـــج أن يـــســـتـــمـــر، أو 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ أن يــــــقــــــوم بــــمــــهــــامــــه وواجـــــــبـــــــاتـــــــه الاقـ
ــــاك  ــهـ ــ ــــة الإنـ ــــدرجــ ــــة، وهـــــــو مـــثـــقـــل لــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
بــالــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات، وبــضــعــف الاســتــثــمــار 
فيه، وبعوامل النهب التي يتعرض لها، وفوق 

كل ذلك توجهات رسمية تيئيسيّة منه؟!

أرقام تفنّد ادعاءات الخسارة وجرعات 
التيئيس الممنهجة!

ــام الــتــي أوردتــهــا  ــ هــنــا سنستشهد بــبــعــض الأرقـ
قــاســيــون مـــؤخـــراً بــمــادة حــمــلــت عــنــوان »حملة 
ــــاع الــــــعــــــام الإنــــتــــاجــــي  ــــطـ ــقـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ الإعـــــــــــــدام لـ

مستمرة!« بتاريخ 2024/10/20: 
الـــعـــامـــة  الــــمــــؤســــســــة  »فــــــــي عــــــــام 2023 حـــقـــقـــت 
للصناعات الهندسية أرباحاً بعد الضريبة بمبلغ 
65 مليار ليرة، وقد كان مجموع قيمة الإنتاج 
في الشركات والمعامل التابعة مبلغ 462 مليار 
لـــيـــرة، عــلــى ذلــــك فــقــد حــقــقــت الــمــؤســســة نسبة 
أربــاح صافية 14% تقريباً! أما المؤسسة العامة 
ــاً في  ــاحــ لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة فــقــد حــقــقــت أربــ
عام 2023 بعد الضريبة بمبلغ 15 مليار ليرة، 
وقـــد كـــان مــجــمــوع قــيــمــة الإنـــتـــاج فــي الــشــركــات 
والــمــعــامــل الــتــابــعــة مــبــلــغ 102 مــلــيــار لــيــرة، على 
ذلــك فقد حققت المؤسسة نسبة أربــاح صافية 
15% تقريباً! على الــرغــم مــن أن بعض شركات 
ومعامل المؤسستين متوقفة أو خارج الخدمة 
نسبياً مع عدم إغفال كل عوامل زيــادة التكلفة 

بما في ذلك هوامش النهب والفساد!«.

أهم الأسباب التي 
أدت إلى تراجع 
القطاع العام 

المنتج هو تخفيض 
الإنفاق الاستثماري 

الموجه له طوال 
السنوات السابقة 

بشكل ممنهج 
ومتعمّد وبالتالي 

إعاقة استمراره 
وعدم تطويره
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إذاً فالهيئة الوليدة، التي لم يتجاوز عمرها 13 
عاماً، سيصدر قريباً صك قانوني يقضي بحلها!

للتذكير، وبحسب المادة 3 من قانون إحداثها، 
ــاديـــة وحــمــايــتــهــا  ــبـ تـــهـــدف الــهــيــئــة إلـــــى تـــطـــويـــر الـ
الطبيعية  ومــواردهــا  المحلي  مجتمعها  وتنمية 
الــتــحــتــيــة وإدارة وتنشيط  والــبــنــى  والــبــشــريــة 
الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات 
ــــرامـــــج الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــمـــعـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ بـ

والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية.
عــلــى ذلـــك فــالــمــهــام الــمــوكــلــة إلـــى الــهــيــئــة كــبــيــرة، 
ــابــــع اقــــتــــصــــادي واجــــتــــمــــاعــــي وخــــدمــــي،  ــا طــ ــهــ ولــ

ومساحة رقعة تنفيذ هذه المهام واسعة جداً!
فــهــل الــســبــب بــإنــهــاء الــهــيــئــة الآن مــرتــبــط بــانــتــهــاء 
ــــاب جـــودهـــا  ــبـ ــ ــهــــا وأسـ ــــررات إحــــداثــ ــبـ ــ ضـــــــــرورات مـ

وأهدافها؟
أم لتعارض جزء من مهامها مع مهام وأهداف 

جهات عامة أخرى؟!

 إعادة الوضع إلى 
ما كان عليه قبل 13 عاماً!

الــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ 2024/4/7  كــــان مــجــلــس 
قـــــــد نــــــاقــــــش مـــــــشـــــــروع الــــــصــــــك الــــتــــشــــريــــعــــي 
المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية 
الــبــاديــة، وإحـــداث مديرية مركزية  وحماية 
ضــمــن الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لـــــــوزارة الـــزراعـــة 
والإصـــاح الــزراعــي لتنفيذ المهام الموكلة 

إلى الهيئة.
فــاســتــبــدال الــهــيــئــة بــمــديــريــة مــحــدثــة الآن يمثل 

عودة إلى ما قبل 13 عاماً قبل إحداثها!
ــانــــون إحـــــداث  ــــادة 3 مــــن قــ ــــمـ فـــالـــفـــقـــرة ج مــــن الـ
الــهــيــئــة، وبــمــا تــتــولاه مــن مــهــام، تــنــص عــلــى ما 
المتعلقة  البادية وتطبيق الأحــكــام  يلي: حماية 
بها الـــواردة فــي القانون رقـــم/62/ لعام 2006، 
وتحل الهيئة محل مديرية الــزراعــة والإصــاح 
الــزراعــي فــي مهمة تدقيق الضبوط ودراستها 
وإيـــداعـــهـــا إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــتــحــريــك دعـــوى 
ــــام بـــحـــق الـــمـــخـــالـــفـــيـــن أمـــــــام الـــمـــحـــاكـــم  ــعـ ــ الــــحــــق الـ

المختصة ومتابعتها.
على ذلك فمهام الهيئة وأهدافها ستعود لتقوم 
بها مــديــريــة محدثة فــي وزرة الـــزراعـــة، بمعنى 
أدق يــبــدو مــن الــخــطــوة أعـــاه أن الهيئة كانت 
تمثل تــضــخّــمــاً غــيــر مــبــرر فــي الــجــهــاز الإداري، 

والتوجه بإنهائها هو تصويب لذلك الآن!
فهل هذا تخبط رسمي؟!

 تتويج إنهاء العديد
 من الجهات الرسمية!

ــــوم إحـــــــــداث الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــــرسـ عـــنـــد صــــــــدور مـ
لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته حلت 
مـــحـــل الـــجـــهـــات الـــتـــالـــيـــة: الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لإدارة 
وتــنــمــيــة الـــبـــاديـــة وفـــروعـــهـــا فــــي الــمــحــافــظــات- 
مــديــريــة حــمــايــة الــبــاديــة ودوائــــر حــمــايــة الــبــاديــة 
فــي مــديــريــات الــزراعــة والإصــــاح الــزراعــي في 
الـــمـــحـــافـــظـــات- مــكــتــب مــــشــــروع تــنــمــيــة الـــبـــاديـــة 
الــــســــوريــــة وفـــــروعـــــه فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات- واحــــة 
ــــاح  ــــة والإصــ ــــزراعـ الــبــطــمــة الـــتـــابـــعـــة لـــمـــديـــريـــة الـ
الزراعي في ريف دمشق- الواحات الحراجية 
)وادي الأحـــمـــر- الــحــفــنــة- خــنــيــفــي- الأبـــتـــر- 
الــــــمــــــوح/الــــــواحــــــد/(  ســـبـــخـــة  الــــمــــنــــصــــف-  أرك- 
التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في 

حمص.
فـــبـــعـــد 13 عــــامــــاً مــــن إحــــــــداث الـــهـــيـــئـــة، وبــــعــــد أن 
ــيــــة الـــمـــبـــوبـــة  ــمــ ــــل الــــجــــهــــات الــــرســ ــلــــت مــــحــــل كــ حــ
أعـــاه، بمهامها وبما لها مــن حقوق ومــا عليها 
مــن الــتــزامــات، كتقليص مكثف لــلــجــهــات أعــاه 
تــتــويــج ذلـــك بإلغاء  بمهامها وواجــبــاتــهــا، سيتم 
الــهــيــئــة نــفــســهــا واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــمـــديـــريـــة مــركــزيــة 
محدثة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، 

بحسب ما ورد أعلاه!

 أراضي البادية تعتبر
 من أملاك الدولة الخاصة!

ــــى أن أراضـــــــي الـــبـــاديـــة فــيــهــا  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
ــــع الــــرعــــويــــة  ــــواقــ ــمــ ــ ــــن الــــمــــحــــمــــيــــات والــ الــــعــــديــــد مــ

الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية من الضرورة إلى الإلغاء!
وافق مجلس الشعب خلال جلسته 

المنعقدة بتاريخ 2024/10/8 على 
إحالة مشروع القانون المتضمن إلغاء 

المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2011 
المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة 
وتنمية وحماية البادية وتعديلاته إلى 
لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته 
موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله، 

وذلك نظراً لعدم استكمال دراسته 
خلال الدور التشريعي الثالث.

ــتــــي تــشــمــل  ــــاع رقـــعـــتـــهـــا الــ الـــمـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى اتـــــسـ
الــكــثــيــر مـــن الــمــحــافــظــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى الكثير 
مــن الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة الــتــي تــمــس ســكــان تلك 

المناطق ورعاية مجتمعاتهم المحلية.
ويــشــار إلــى أن مساحة الــبــاديــة تــزيــد عــن 10,2 
ملايين هــكــتــار، أي مــا يــعــادل 55% مــن مساحة 
القطر، وقد نظم القانون 62 لعام 2006 أراضي 

البادية باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة.
ــــي الــبــاديــة مـــن أمــــاك الــدولــة  فــهــل اعــتــبــار أراضـ
الخاصة له علاقة بإنهاء الهيئة الآن ارتباطاً مع 
الــقــانــون رقـــم 43 لــعــام 2023 المتعلق بــإحــداث 

الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة؟!
 2024/10/22 بـــتـــاريـــخ  الـــحـــكـــومـــة  جـــلـــســـة  فـــفـــي 
نـــــــاقـــــــش مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــــــوزراء مـــــــــشـــــــــروع الـــــصـــــك 
ــعـــــض مـــــــواد  ــ الــــتــــشــــريــــعــــي الـــــــخـــــــاص بــــتــــعــــديــــل بـ
الــقــانــون رقـــم 43 لــعــام 2023 المتعلق بــإحــداث 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لإدارة وحـــمـــايـــة أمـــــاك الـــدولـــة، 
وذلـــك ضــمــن الــتــوجــه الــحــكــومــي نــحــو الإصـــاح 
الــزراعــي والاســتــفــادة المثلى مــن أمــاك الدولة 
الــخــاصــة بــمــا يــخــدم مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة الشاملة 
والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية 
بين  دقــيــق  بشكل  الأدوار  وتــوضــيــح  التنفيذية 
مختلف الــجــهــات ذات الــعــاقــة، بــمــا يــســاهــم في 
الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

ــنـــص الــــفــــقــــرة أ مـــــن الـــــمـــــادة 2 مــن  ولـــلـــتـــذكـــيـــر تـ
القانون رقم 43 لعام 2023 على ما يلي: تحدث 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة هــيــئــة عــامــة 
العامة لإدارة  الهيئة  إداري تسمى  ذات طابع 
وحــمــايــة أمـــاك الــدولــة مــقــرهــا دمــشــق، وتتمتع 
ــبــــاريــــة والاســــتــــقــــال الـــمـــالـــي  ــتــ بــالــشــخــصــيــة الاعــ

والإداري، وترتبط بالوزير.
ــا يــلــي:  وتـــنـــص الــــمــــادة 3 مــــن الـــقـــانـــون عـــلـــى مــ

يــهــدف هـــذا الــقــانــون إلـــى إدارة وحــمــايــة أمــاك 
الـــدولـــة الــخــاصــة عــلــى الــوجــه الأمــثــل وصيانتها 
واســتــثــمــارهــا بــمــا يــحــقــق مـــــوارد ثــابــتــة ودائــمــة 

للخزينة العامة للدولة.
إنــهــاء الهيئة الآن، كتتويج  عــلــى ذلـــك يتبين أن 
ـــامــــة الأخــــــــرى،  ــد مـــــن الــــجــــهــــات الــــعـ ــديــ ــعــ لإنـــــهـــــاء الــ
واســتــبــدالــهــا بــمــديــريــة فــي وزارة الـــزراعـــة، ربما 
يـــكـــون بــغــايــة اســتــكــمــال وضــــع يـــد الــهــيــئــة الــعــامــة 
لإدارة وحماية أملاك الدولة على أراضي البادية 
بــاعــتــبــارهــا مـــن أمــــاك الـــدولـــة الـــخـــاصـــة، وصــــولًا 
إلـــــى فـــســـح الـــمـــجـــال أمــــــام الــمــســتــثــمــريــن لــلــتــغــول 
فيها وعلى حسابها، كما على حساب محمياتها 

ومشاريعها والمجتمعات المحلية فيها!
فنسبة 55% مــن مساحة ســوريــة، لا شــك، فيها 
الــكــثــيــر مـــن الإغــــــــراءات لــلــمــســتــثــمــريــن، وذريـــعـــة 
ــنــــة بـــــــوابـــــــة مـــشـــرعـــة  ــلــــخــــزيــ تــــحــــقــــيــــق الـــــــــمـــــــــوارد لــ
لــلــخــصــخــصــة الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة على 
حساب أملاك الدولة الخاصة، خاصة بعد أن تم 

تنظيم ذلك بموجب قانون يتيح ذلك!
ــا ســـبـــق أن ورد بـــقـــاســـيـــون بـــتـــاريـــخ  ــ ونـــعـــيـــد مـ
2023/10/16، في مادة حملت عنوان »التفريط 
بـــأمـــاك الــــدولــــة بـــاســـم الــحــمــايــة والاســـتـــثـــمـــار«: 
عـــبـــارة »حـــمـــايـــة وإدارة أمـــــاك الــــدولــــة« ربــطــاً 
ــــوارد  مــــع عــــبــــارة »واســــتــــثــــمــــارهــــا بـــمـــا يـــحـــقـــق مــ
ثــابــتــة ودائــمــة للخزينة الــعــامــة لــلــدولــة«، ووفــقــاً 
تعني  بــه،  المعمول  التفريطي  الحكومي  للنهج 
أن الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة بـــســـيـــاســـات الــخــصــخــصــة، 
ــنـــاويـــن  ــبــــاشــــرة وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة، تــــحــــت عـ ــمــ الــ
ــا يــضــمــن  ــمــ ــــوارد، وبــ ــ ــمـ ــ ــ الاســــتــــثــــمــــار وبــــذريــــعــــة الـ
الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــصـــالـــح لـــكـــبـــار أصــــحــــاب الأربــــــاح 
ــلـــى حــــســــاب كــــل أمــــاك  طــــبــــعــــاً، وهـــــــذه الــــمــــرة عـ

الدولة الخاصة!

نسبة 55% من 
مساحة سورية لا 
شك فيها الكثير 

من الإغراءات 
للمستثمرين 

وذريعة تحقيق 
الموارد للخزينة بوابة 

مشرعة للخصخصة 
المباشرة وغير 
المباشرة على 

حساب أملاك الدولة
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ــــن الـــمـــقـــصـــود بــالــتــعــمــيــم  ــــم يـــتـــضـــح مـ لـ
ــــاه كـــأجـــانـــب، فــلــم يــســبــق الإعــــان  أعـ
عن توزيع بطاقات عائلية إلكترونية 
لأجانب مخصصة للمواد المدعومة!

لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك سارعت وأوردت توضيحاً 
عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة يــتــضــمــن ما 

يلي: 
يــســتــفــيــد مــــن الــــدعــــم كــــل مــــن حــامــلــي 
السورية ومــن في  العربية  الجنسية 
حكمهم مــمــن لــديــهــم بــطــاقــات عائلية، 
تــتــغــيــر  ـــم  لـــ ــــم  ــدعــ ــ الــ مــــنــــظــــومــــة  أي إن 
بالمطلق على أي من حاملي البطاقة 
الإلكترونية من السوريين ومــن في 
حكمهم من الأشقاء العرب سواء إن 

كــــان مـــدعـــومـــاً أو لـــم يــكــن مـــدعـــومـــاً... 
ـــة الـــخـــبـــز لـــلـــمـــدعـــوم  ـــطـ بـــمـــعـــنـــى أن ربـ
مــن  ولــلــمــســتــبــعــد  بــقــيــت 400 ل.س، 

حاملي البطاقة 3000 ل.س.
يتم حجب الدعم عن مازوت التدفئة 
والغاز والخبز للمستفيدين الأجانب 
حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية/ 
أي مــن حــامــلــي الــجــنــســيــات الأجنبية 
من غير السوريين ومــن في حكمهم 
كالبعثات الأجنبية أو القنصليات أو 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة وغــيــرهــم، بحيث 
يتم بيع ربــطــة الخبز الــواحــدة لهذه 

الشريحة بسعر /9000/ ل.س.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن 
المهجرين القادمين من لبنان )وإلى 
حــيــن اســـتـــصـــدار بــطــاقــات إلــكــتــرونــيــة 
لـــــأســـــر الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــــلــــدعــــم مــــنــــهــــم(، 
والأشــقــاء اللبنانيين الــوافــديــن جــرّاء 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــهــم وبموجب 
ــــة الـــــصـــــادرة عــن  ــاثـ ــ ــم لـــجـــان الإغـ قــــوائــ
ــادة الـــمـــحـــافـــظـــيـــن ســـبـــق وصـــــدر  ــ ــــســ الــ
لهم تعميم حدد سعر ربطة الخبز بـ 
3000 ل س وهـــذا يبقى عــلــى حاله 

ساري المفعول دون تغيير.
ماذا عن السوق السوداء؟!

الــــمــــشــــكــــلــــة بــــخــــصــــوص اعـــــتـــــمـــــاد هــــذا 

الـــســـعـــر الـــجـــديـــد الـــمـــرتـــفـــع لــلــخــبــز هــو 
أن هـــــذه الـــعـــتـــبـــة الـــســـعـــريـــة الـــجـــديـــدة 
ــكـــون مــــهــــمــــازاً لــــزيــــادة  ــتـ الـــمـــرتـــفـــعـــة سـ
ــــوق  ــــســ ــــز فــــــــي الــ ــبــ ــ ــــخــ ــــر ربـــــــطـــــــة الــ ــعــ ــ ســ
السوداء، ما يعني مزيداً من الأعباء 
إلى  المضطرين للجوء  الــمــاديــة على 
هذه السوق لتغطية احتياجاتهم من 
الــخــبــز، بــاعــتــبــار أن الــمــســتــحــقــات من 
الإلكترونية  البطاقة  بموجب  الــمــادة 
مسقوفة بواقع 3 أرغفة لكل مواطن 
ــــواء لــلــمــدعــومــيــن أم  يـــومـــيـــاً فـــقـــط، ســ

للمستبعدين من الدعم!
فــعــنــدمــا كـــانـــت الــعــتــبــة الـــســـعـــريـــة هــي 
الـــدعـــم  لـــلـــربـــطـــة خـــــــارج  ــيــــرة  لــ  ٣٠٠٠
وصـــل ســعــرهــا فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
إلى ٥٠٠٠ ليرة، ومع اعتماد السعر 
الــــجــــديــــد أعــــــــاه، بــعــتــبــة ٩٠٠٠ لــيــرة 
لــــلــــربــــطــــة، فــــــــان الــــســــعــــر فــــــي الــــســــوق 
ــفـــز إلــــــــى عــتــبــة  ــقـ ــيـ الــــــــســــــــوداء ربـــــمـــــا سـ
ارتباطاً  للربطة، وذلــك  ليرة   ١٠٠٠٠
ــافــــة وزيــــــــــــــادة الـــــطـــــلـــــب، وحـــســـب  ــثــ ــكــ بــ
الـــــــــحـــــــــاجـــــــــة والاضــــــــــــــــطــــــــــــــــرار ودرجــــــــــــــة 

الاستغلال!
السيناريوهات الأسوأ!

ــا الأخــــطــــر فـــهـــو ســـيـــنـــاريـــو اعـــتـــبـــار  ــ أمــ
ــبـــة الــــســــعــــريــــة الـــــجـــــديـــــدة، بــــواقــــع  ــتـ ــعـ الـ

ــاً رســمــيــاً  9000 لـــيـــرة لـــلـــربـــطـــة، هــــدفــ
المستبعدين  شـــرائـــح  عــلــى  لتعميمها 
مــــن الــــدعــــم لاحـــــقـــــاً، بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســعــر 
التكلفة لربطة الخبز، وبالتالي زيادة 

السعر على هؤلاء!
والــســيــنــاريــو الأســــوأ أن تصبح هــذه 
العتبة الــســعــريــة مــبــرراً لــزيــادة سعر 
الــربــطــة لمستحقي الــدعــم، أي مــزيــداً 

من تخفيض الدعم على مــادة الخبز 
عملياً!

وهـــذه الــســيــنــاريــوهــات ليست بعيدة 
ــــن الــــتــــوجــــه الـــحـــكـــومـــي بــخــصــوص  عـ
أكثر  الــدعــم وتكريس تخفيضه  ملف 
فأكثر، ضمن الإستراتيجية الرسمية 
الـــمـــخـــتـــصـــرة بـــعـــبـــارة »إعـــــــــادة هــيــكــلــة 

الدعم«!

الإعفاء الجمركي أعلاه إيجابي وهام من دون 
أدنــى شــك، لكنه إعــفــاء الاستثناء الــذي تفرض 

الظروف الراهنة تعميمه!

الضرورة والغاية!
ــــراءات  أكـــد مــجــلــس الــــــوزراء أهــمــيــة اتـــخـــاذ الإجــ
التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء 
لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

ــــر الـــصـــحـــة، فـــي مــؤتــمــر صحفي  ــار وزيـ ــ وقــــد أشـ
ــــول مــــشــــروع الــصــك  عـــقـــب جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة حــ
الــتــشــريــعــي، إلـــى أهــمــيــة عـــرض صــك الــمــشــروع، 
والـــــــــذي يـــظـــهـــر مــــــدى الــــشــــراكــــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة 
ــاً، ولا ســيــمــا  ــ ــــومـ ــــمـ والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن عـ

صناعة الأدوية البشرية، على حد قوله.
فــهــل مـــن ضــمــان لــتــحــقــق الــغــايــة أعــــاه المتمثلة 

بمصلحة المواطن؟
ــــة  ــــومـ ــكـ ــــحـــ وكــــــــيــــــــف تــــــتــــــرجــــــم الــــــــشــــــــراكــــــــة بــــــيــــــن الـ
ــاء الـــجـــمـــركـــي  ــ ــفــ ــ والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن عـــلـــى ضــــــوء الإعــ

الخاص أعلاه كاستثناء؟!

إعفاء مجدد!
الــمــشــروع أعــــاه يــعــتــبــر تــجــديــد لــلــمــرســوم رقــم 
19 لعام 2023 المتضمن الإعفاءات ذاتها أعلاه 
الخاصة بقطاع الصناعات الدوائية، والذي كان 
مسقوف المدة الزمنية لمدة عام واحد اعتباراً 

من تاريخ صدوره.
وبـــحـــســـب مــــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
ــتــــي اســــتــــفــــادت مـــــن الـــصـــك  قـــيـــمـــة الـــــتـــــوريـــــدات الــ
التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار 
لـــيـــرة ســـوريـــة، فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة الإعــــفــــاءات ما 
يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه 
الإعـــــفـــــاءات مــــا نــســبــتــه 4,7% مــــن قــيــمــة الـــمـــواد 

المشمولة بالمرسوم.
ــيــــن حــــجــــم الاســــــتــــــفــــــادة مــن  ــبــ الأرقــــــــــــــام أعــــــــــاه تــ

الإعــــفــــاءات، وهـــي مــبــالــغ كــبــيــرة مــن المفترض 
أنــهــا انــعــكــســت عــلــى الــمــواطــنــيــن إيـــجـــابـــاً، ناحية 
ــه  ــتــ ــفــ ــــره ومــــواصــ ــعــ ــ ــــر الـــــــــــــــدواء ونـــــاحـــــيـــــة ســ ــــوفــ تــ

وجودته!

مسؤولية وزارة الصحة!
ــــادة الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة هـــذا الــشــكــل من  مـــع إعـ
الإعــــــفــــــاءات لـــقـــطـــاع صـــنـــاعـــة الأدويـــــــــة الــبــشــريــة 
الهام، بالإضافة إلى التأكيد على ضــرورة عدم 
وضع سقف زمني لها، وبالتالي الاضطرار إلى 

إصدار صك تشريعي جديد للغاية نفسها!
إلا أن الغاية المتمثلة بتخفيض أسعار الأدوية، 
ــابـــل مــبــالــغ  ــقـ ــالـــحـــد الأدنــــــــــى، مـ ــا بـ ــقــــرارهــ ــتــ أو اســ
الإعــــفــــاء الــمــبــيــنــة أعـــــــاه، لــــم تــتــحــقــق كـــمـــا يــجــب 
خـــــــال مـــــــدة الـــــعـــــام الــــتــــي تـــضـــمـــنـــت الإعــــــفــــــاءات 
الــــمــــذكــــورة فــــي مـــتـــن الــــمــــرســــوم، حـــيـــث ســجــلــت 
الكثير من الأصناف الدوائية ارتفاعات سعرية، 
وبــعــضــهــا تــــم تــقــنــيــن تـــوزيـــعـــهـــا، أو حــجــبــهــا فــي 
بعض الأحيان، بالإضافة إلى استمرار مطالبة 
معامل الأدوية بتعديلات سعرية على الأصناف 

الدوائية المنتجة من قبلها!
وبـــهـــذا الــجــانــب فــــإن الــمــســؤولــيــة الــرقــابــيــة تقع 
على وزارة الصحة، المسؤولة عملياً عن إصدار 
المنتجة  الدوائية  السعرية للأصناف  النشرات 
محلياً، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مواصفتها 
وجــودتــهــا، والأهـــم توفرها فــي الصيدليات بما 

يلبي احتياجات المواطنين منها!

خطوة إيجابية المطلوب تعميمها!
ــيـــة بـــمـــا يـــخـــص مـــثـــل هــكــذا  الـــنـــقـــطـــة الأكــــثــــر أهـــمـ
ــة  ــ خـــطـــوة إيــجــابــيــة تـــجـــاه قـــطـــاع صــنــاعــة الأدويـ
الــبــشــريــة، هــي تعميمها على قــطــاعــات الصناعة 

المحلية كافة!
فحديث وزير الصحة أعلاه كان فيه تعميم عن 

الإعفاءات الجمركية لدعم الإنتاج استثناء أم قاعدة؟!
خلال جلسة الحكومة بتاريخ 2024/10/22 درس مجلس الوزراء مشروع صك 

تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية 
البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ 

بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن الضرائب والرسوم الأخرى كافة والمفروضة 
على الاستيراد.

إظهار مدى الشراكة بين الحكومة والصناعيين 
ــــذه الــــشــــراكــــة تــبــدو  ــاً، لـــكـــن هــ ــمــــومــ الــمــنــتــجــيــن عــ
شكلية ومــنــقــوصــة، حــيــث لــم تستفد الــقــطــاعــات 
الــصــنــاعــيــة الــمــحــلــيــة بـــإعـــفـــاءات جــمــركــيــة شبيهة 

بقطاع صناعة الأدوية البشرية!
فالواقع يقول إن قطاع الإنتاج الصناعي المحلي 
يــعــانــي مـــن الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات، 
وجــزء هــام من هــذه الصعوبات يتمثل بزيادة 
تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكاليف مستلزمات 
إنتاجه ومواده الأولية، والتي تظهر على شكل 
ارتفاعات سعرية على السلع والبضائع المنتجة 

التي يتحملها المستهلك بالنتيجة!
فلماذا لا يتم تعميم الإعفاءات الجمركية على 
كل القطاعات المنتجة المحلية، بــدلًا من هذا 
الــشــكــل الاســتــثــنــائــي لــقــطــاع صــنــاعــة الأدويـــــة 

البشرية فقط، حتى ولو كان مسقوفاً زمنياً 
بـــمـــدة مــــحــــددة تــحــقــق الـــغـــايـــة مـــنـــه، بـــمـــا يــدعــم 
ــفـــه، وبـــمـــا  ــيـ ــالـ ــكـ ــــده ويـــخـــفـــض تـ ــــزيــ ــــاج ويــ ــتــ ــ الإنــ
الـــســـوق والمستهلكين،  إيــجــابــاً عــلــى  يــنــعــكــس 
نـــاحـــيـــة زيـــــــادة الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع وتــخــفــيــض 
ــــة  ــــاصــ أســـــــعـــــــارهـــــــا وتـــــحـــــســـــيـــــن جـــــــودتـــــــهـــــــا، وخــ
ــيـــة، بـــهـــذه الـــظـــروف  قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـ
الاقــتــصــاديــة والــمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي يــدفــع 

ضريبتها الغالبية المفقرة؟!
وبـــحـــال كــــان الــمــبــرر لــتــكــريــس الاســتــثــنــاء بــهــذا 
ــيـــة بــــــــدلًا مــن  ــمـــركـ ــانــــب مـــــن الاعـــــــفـــــــاءات الـــجـ الــــجــ
تــعــمــيــمــه لــيــصــبــح الــــقــــاعــــدة، هــــو الــــحــــرص عــلــى 
مــــــوارد الـــخـــزيـــنـــة، فــــإن زيــــــادة الإنــــتــــاج الــمــحــلــي 
وتخفيض تكاليفه وارتفاع معدلات الاستهلاك 

وحدها كفيلة بتغطية جزء هام منها!

الخبز... عتبة سعرية رسمية جديدة لها تداعياتها وسيناريوهاتها السلبية المتوقعة!
صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 

بتاريخ 2024/10/24 تعميم موجه إلى مديريات التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات يتضمن، 

بالإضافة إلى تأكيده على الشرائح المستفيدة من الدعم، 
حجب الدعم عن الغاز ومازوت التدفئة والخبز للمستفيدين 

الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، وبحيث 
يتم بيع ربطة الخبز الواحدة بسعر ٩٠٠٠ ليرة اعتباراً من 

تاريخ 2024/11/1.
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مــــــــن أبـــــــــــــرز نـــــــقـــــــاط الــــــضــــــعــــــف فــــــــي الـــــبـــــيـــــان 
الــحــكــومــي افــتــقــاره إلـــى الــتــزامــات واضــحــة 
وأهـــــــــــــداف مــــــحــــــددة بـــــــأرقـــــــام فــــعــــلــــيــــة قـــابـــلـــة 
للقياس، وهو أمر يُعد أساسياً لأي خطة 
حــكــومــيــة جـــادة تــســعــى لتحقيق تغيير مــا. 
كثرة  مــن  بالرغم  الحكومي،  البيان  أن  إلا 
ــيــــة الــــفــــضــــفــــاضــــة، يــبــقــى  ــائــ الـــــعـــــبـــــارات الإنــــشــ
مــبــهــمــاً وخـــالـــيـــاً مـــن أي مــعــايــيــر أو أهــــداف 

رقمية قابلة للقياس.
لــــقــــد قــــــد غـــــابـــــت الأرقـــــــــــــام الــــمــــســــتــــهــــدفــــة فـــي 
ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــالــ ــــات حــــيــــويــــة كــ ــاعـ ــ ــــطـ قـ
ــمـــل، وضـــبـــط مـــعـــدلات  ــعـ ــيـــر فـــــرص الـ وتـــوفـ
المطلوبة  التحسن  نسب  وكذلك  التضخم، 
فـــي خـــدمـــات حــيــويــة مــثــل الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة. والأمــــــــر الـــبـــديـــهـــي فــــي أي بـــيـــان 
حكومي هو أن تُفصح الحكومة عن نسب 
مــــحــــددة لـــخـــفـــض الـــعـــجـــز الــــمــــالــــي، وزيــــــادة 
الاســـتـــثـــمـــارات، وتــقــلــيــل الــفــقــر أو الــبــطــالــة، 
وأن تــحــدد إطـــــاراً زمــنــيــاً واضـــحـــاً لتحقيق 
هذه الأهداف. على سبيل المثال، في ظل 
ــــام  ــيـــان أي أرقـ ــبـ أزمــــــة الـــطـــاقـــة، لــــم يـــقـــدم الـ
ــــة الــــمــــتــــوقــــع تــــوفــــيــــره،  ــاقـ ــ ــــطـ حـــــــول حــــجــــم الـ

مــكــتــفــيــاً بــــوعــــود غـــيـــر مــــحــــددة بـــ»تــحــســيــن 
إدارة الموارد«.

وغــــــيــــــاب هــــــــذه الأهـــــــــــــداف يــــعــــكــــس مـــشـــكـــلـــة 
ــــا ســبــقــهــا  جـــوهـــريـــة فــــي نـــهـــج الـــحـــكـــومـــة ومـ
من حكومات، تتجنب عمداً تحديد أهداف 
مــلــزمــة يــمــكــن لــلــشــارع الـــســـوري ومــجــلــس 
تتبعها ومساءلة  الشعب - ولــو نظرياً - 
ــذا الـــنـــمـــط مــن  ــ الـــحـــكـــومـــة عــــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. هــ
الغموض يوفر للحكومة مبررات مفتوحة 
المشكلات  لبعض  الممكن  الحل  لتسويف 
نـــتـــائـــج  ــــة دون  ــ ــمـ ــ ــ دائـ تــــــبــــــريــــــرات  وتـــــقـــــديـــــم 

ملموسة.

 إصرار على التخلي 
عن الدور الاجتماعي للدولة

ــكـــــس الــــــبــــــيــــــان اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــتـــــوجـــــهـــــات  ــ ــعـ ــ يـ
ــيــــة إلـــــى ضـــــرب الـــقـــطـــاع  الاقــــتــــصــــاديــــة الــــرامــ
الــعــام، مــمــا يــثــيــر الــتــســاؤلات مــجــدداً حــول 
ــــة بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مـــــــــدى الــــــــتــــــــزام الـ
ــة  ــ ــــاصــ ــــب، وخــ ــ ــعـ ــ ــ ــــشـ ــ ــة تـــــــجـــــــاه الـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

الفقيرة.  الطبقات 
ــــان الــــحــــكــــومــــي عــــلــــى إشـــــــراك  ــيـ ــ ــبـ ــ تــــشــــديــــد الـ
ــــاد  ــتـــــصـ ــ الاقـ إدارة  ــــي  ــ فـ ــــاص  ــ ــــخـ ــ الـ الـــــقـــــطـــــاع 
ــاً«،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاره »شـــــريـــــكـــــاً وطـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــنـــــي واعــ ــ الـــــوطـ

تغيير الوجوه دون تغيير النهج:

يعكس البيان الحكومي الأخير للحكومة السورية استمرار النهج ذاته الذي 
اعتمدته الحكومات السابقة دون أي تغيير يذكر، ورغم الحديث عن »الشفافية« 

و»الواقعية«، تبدو معظم مضامين البيان في العمق امتداداً مباشراً لسياسات 
التقشف والخصخصة والانسحاب التدريجي للدولة من التزاماتها تجاه الشرائح 

الأفقر من الشعب. وبالتالي، يمكن القول إن الحكومة الحالية، رغم تغيير 
الوجوه، لا تختلف في جوهرها أو سياستها عن الحكومات السابقة، حيث تعيد 
إنتاج ذات السياسات الاقتصادية `ذاتها، التي تعمق معاناة الأغلبية الساحقة 

من الشعب السوري.

ــا بـــالـــتـــشـــديـــدات الــمــثــيــلــة لــلــحــكــومــات  يـــذكّـــرنـ
الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي تــبــيّــن أن كــامــهــا عـــن دفــع 
إلى  لم يكن يهدف  الخاص للأمام  القطاع 
بقدر  المنتج،  الــخــاص  القطاع  تعزيز دور 
ــا كــــان طـــريـــقـــاً لــتــقــلــيــص دور الــــدولــــة فــي  مـ
والصناعة.  كالزراعة  الأساسية،  القطاعات 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــقـــالات  ــاً فــــي الـ ــقـ ــابـ وذكــــرنــــا سـ
كيف كان أداء القطاع الخاص أسوأ بما لا 
يقارن بنظيره العام خلال سنوات الأزمة 
من حيث النتائج الكارثية وانخفاض نسب 
الــتــوظــيــف. ويــتــضــح أن الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 
الــحــالــي يــتــجــاهــل هـــذه الــنــتــائــج، مــعــتــبــراً ما 
بــــيــــن الــــســــطــــور أن الـــخـــصـــخـــصـــة ســــتــــؤدي 
إلــى الــنــمــو، مــتــغــافــاً عــن زيــف هــذه الفكرة 

الكارثية. الاجتماعية  وتأثيراتها 
ويـــدّعـــي الــبــيــان الــتــوجــه نــحــو دعـــم الــفــئــات 
الفقيرة، لكنه في الوقت نفسه يستمر في 
إحالة سياسات الدعم إلى »إعــادة هيكلة« 
لمستحقيه« عبر  الدعم  تستهدف »توجيه 
إجـــــــراءات وصــفــهــا الـــبـــيـــان بــأنــهــا »عــصــريــة 
وديناميكية«. هذه الإشارة تنذر بتقليص 
ــاهـــل الــطــبــقــة  الــــدعــــم الـــمـــبـــاشـــر، مـــمـــا يــثــقــل كـ
الــمــســحــوقــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى دعــــم الــســلــع 

الأساسية والطاقة.

 استمرار الحجج الخارجية
 لتبرير الفشل الداخلي

رغــــم أن ســـوريـــة تــعــانــي مـــن آثــــار واضــحــة 
لـــلـــحـــرب والإجــــــــــراءات الـــقـــســـريـــة الأحــــاديــــة 
البيان  الـــدول، إلا أن  الــتــي تفرضها بعض 
ــــذه الـــعـــوامـــل  الـــحـــكـــومـــي يــــحــــاول تــحــمــيــل هـ
مــســؤولــيــة تــدهــور الاقــتــصــاد بــشــكــل كــامــل، 
ــلـــيـــة  الـــداخـ ــاقــــات  ــفــ بــــالإخــ يـــعـــتـــرف  أن  دون 
الـــمـــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ عــــقــــود، ودون أن يــعــطــي 

لتجاوزها. برنامجاً 
ــتــــمــــد  تــــــــــكــــــــــرار هـــــــــــــذا الـــــــــخـــــــــطـــــــــاب، الــــــــــــــــذي يــــعــ
بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى الــــتــــذرع بــالــعــقــوبــات 
الــخــارجــيــة، يفشل فــي الإشـــارة إلــى جــذور 
إدارة  والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة وســــــــوء  الــــفــــســــاد 
الــمــوارد الــوطــنــيــة، والــتــي زادت الأوضـــاع 

الاقـــتـــصـــاديـــة تــــدهــــوراً. كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
أن تُـــــقـــــدّم الـــحـــكـــومـــة حــــلــــولًا مـــمـــكـــنـــة لـــرفـــع 
مستوى الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد 
على الــــواردات، غير أن الــبــيــان لــم يتناول 
الداخلية  العوامل  لمعالجة  سياسات جادة 
ــة، مـــمـــا يــثــبــت مــــرة أخــــرى  الــمــســبــبــة لــــأزمــ
عـــدم اســـتـــعـــداد الــحــكــومــة الــحــالــيــة لإحـــداث 

أية إصلاحات مهما بلغ حجمها.

 فشل متكرر 
في معالجة أزمة الكهرباء والطاقة

يــبــدو أن الــحــكــومــة تــتــقــن تــدبــيــج الــعــبــارات 
الـــعـــامـــة حــــول أن أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء والــطــاقــة 
التي تعاني  الرئيسية  المشاكل  هي إحدى 
لكنها تعجز عــن تقديم حلول  الــبــاد،  منها 
ــمـــر  ــتـ ــتــــهــــا. ويـــسـ ــالــــجــ واقـــــعـــــيـــــة وجــــــــــــادة لــــمــــعــ
الــبــيــان الــحــكــومــي بــتــكــرار الــعــبــارات الــعــامــة 
بــــكــــفــــاءة«  ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ الـ »مــــــــــــوارد  إدارة  حـــــــول 
و»التخصيص الأمثل للكميات المتوفرة«، 
ــيـــة لــكــيــفــيــة  ــلـ ــمـ ــــة عـ ــيـ ــ ــــرح أي آلـ ــــطـ لـــكـــنـــه لا يـ
ــــذا الــتــخــصــيــص ولــكــيــفــيــة تــأمــيــن  تــحــقــيــق هـ

حاجات الناس من الطاقة.
الواقع يشير إلى أن أزمة الطاقة في سورية 
الخارجية،  للعقوبات  نتيجة  مجرد  ليست 
بـــل هـــي نــتــيــجــة الـــفـــســـاد ورغـــبـــة الــفــاســديــن 
بإعدام منظومة الدعم الاجتماعي وبشكلٍ 
خاص دعم الكهرباء، إذ فشلت كل وعود 
الحكومات المتعاقبة كلها حول الاستثمار 
في مشاريع الطاقة أو في بناء بنية تحتية 
حديثة. وقد أظهرت التجربة أنه لا يمكن 
تــلــبــيــة  يـــســـتـــمـــر دون  أن  إنــــتــــاجــــي  لــــقــــطــــاع 
احتياجات الطاقة الأساسية، وكان الأولى 
بالحكومة أن تضع هذه الأزمة في صدارة 

أولوياتها بخططٍ واضحة وأرقام معلنة.

غياب رؤية شاملة للقطاع الزراعي 
والصناعي

إرادة  أيّ  الــــحــــكــــومــــي  ــان  ــيــ ــبــ الــ ــــظــــهــــر  يُ لــــــم  
واضــحــة لإحـــداث تــغــيــيــرات هيكلية تنعش 
قــــطــــاعــــي الــــــزراعــــــة والــــصــــنــــاعــــة. فـــــبـــــدلًا مــن 

افتقر البيان 
الحكومي إلى 

التزامات واضحة 
وأهداف محددة 

بأرقام فعلية 
قابلة للقياس 

وهو أمر يُعد 
أساسياً لأي 

خطة حكومية 
جادة

شؤون اقتصادية
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ــاج الـــــزراعـــــي وضــــمــــان وصــــول  ــ ــتـ ــ دعـــــم الإنـ
الـــمـــنـــتـــجـــات لــلــمــســتــهــلــك بــــأســــعــــار مـــنـــاســـبـــة، 
يــــعــــتــــمــــد الـــــبـــــيـــــان عــــلــــى »حـــــــلـــــــول« عـــــامـــــة لا 
تــتــطــرق إلـــى الأزمــــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تعاني 
ــتـــداءً مـــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف  مــنــهــا الـــزراعـــة، ابـ
ــــدرة الـــمـــدخـــات، ولــيــس  الإنــــتــــاج بــســبــب نـ
انتهاءً بالتغير المناخي وعوامل الجفاف.

ــنـــاعـــي، فــالــبــيــان  ــا بــالــنــســبــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـ ــ أمـ
يكتفي بتكرار عبارات حول دعم الصناعات 
الدولة  دور  وكــأن  والمتوسطة،  الصغيرة 
ينحصر في دعم هذه الصناعات، دون أيّ  
إشــارة إلــى ضــرورة الــعــودة عن سياسات 
التابعة للدولة  القطاعات الإنتاجية  تصفية 
الــتــي جـــرت فــي عــهــد الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
والــواضــح أنــه سيستمر في عهد الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة. ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، يـــظـــل الاقـــتـــصـــاد 
الــســوري مكبلًا دون أن يقترب حتى من 
الــذاتــي، وسيستمر  زيــادة عوامل الاكتفاء 
ــــاد عــــلــــى الـــــــــــــواردات الأجـــنـــبـــيـــة  ــــمـ ــتـ ــ فـــــي الاعـ
الـــــتـــــي تـــــزيـــــد مــــــن عــــــــبء الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
لــلــدولــة ويـــراكـــم ثــــروات هــائــلــة فـــي جــيــوب 

المستفيدين من الاستيراد. المحظيين 

 انعدام إجراءات عملية 
لمكافحة الفساد

الفساد  إلــى مكافحة  البيان يشير  أن  رغــم 
بــشــكــل ســطــحــي، إلا أن عـــدم إعــــان آلــيــات 
ــيــــق هـــــــــذا الـــــــهـــــــدف يــــطــــرح  ــقــ ــتــــحــ واضـــــــحـــــــة لــ
ــكـــومـــة. لا  تـــــســـــاؤلات عــــن مـــــدى جـــديـــة الـــحـ
يمكن لأي دولة أن تحقق تقدماً اقتصادياً 
حــقــيــقــيــاً دون الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد الــكــبــيــر 
المستشري في مؤسساتها، والــذي ينهب 
فـــي الـــوضـــع الــــســــوري نــســبــة لا تـــقـــل  عــن 
ويــــؤثــــر  ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ الـ الـــــدخـــــل  مـــــن   %70-60
سلباً على الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة ويــزيــد من 

الطبقية.  الفجوة 
يــســتــمــر الـــبـــيـــان بـــتـــقـــديـــم عــــبــــارات عـــامـــة لا 
تــــتــــجــــاوز »الـــتـــطـــمـــيـــنـــات« بـــأنـــنـــا ســـنـــحـــارب 
»فـــســـاداً مـــا«، مــا يــوحــي بـــأن الــحــكــومــة لن 
ــادة فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه.  ــ ــ تـــتـــخـــذ خــــطــــوات جـ

وتـــــــبـــــــدو هـــــــــذه الــــــــوعــــــــود أشــــــبــــــه بــــمــــحــــاولــــة 
لاحتواء الانتقادات لا التزاماً حقيقياً.

 تهميش القطاع العام 
وتجاهل تأثيرات الخصخصة

ــد أكـــثـــر الــــجــــوانــــب الـــمـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــي  ــ أحـ
ــيـــان الـــحـــكـــومـــي هــــو الـــتـــجـــاهـــل الـــواضـــح  ــبـ الـ
لأهــمــيــة الــقــطــاع الـــعـــام فـــي دعـــم الاقــتــصــاد. 
ــــن تــــوجــــيــــه الــــــمــــــوارد نــــحــــو إصـــــاح  بــــــــدلًا مـ
الــقــطــاع الـــعـــام وضـــمـــان قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، يــــركــــز الـــبـــيـــان عــلــى 
إشــــــــــــــراك الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الصحة 
والتعليم والبنية التحتية. ورغم أن البيان 
يــعــتــرف بــالاحــتــيــاجــات الــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة، 
إلا أنــــه يــضــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مــقــدمــة 
الحلول الاقتصادية، مما يؤدي إلى تعميق 
ــبــــاء إضـــافـــيـــة،  الأزمـــــــة وتـــحـــمـــيـــل الــــفــــقــــراء أعــ
بينما يتزايد التركيز على المكاسب المالية 

للمستثمرين.

 الحكومة الجديدة 
امتداد للحكومات السابقة

لا يــــــقــــــدم الــــــبــــــيــــــان الـــــحـــــكـــــومـــــي الأخـــــــيـــــــر أي 
تغيير جــوهــري يميز الــحــكــومــة الــحــالــيــة عن 
الــحــكــومــات الــســابــقــة، بــل يــواصــل السياسات 
ــا فـــــــــي تــــلــــبــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــشـ ذاتـــــــــهـــــــــا الــــــــتــــــــي أثــــــبــــــتــــــت فـ
احتياجات المواطنين وحل الأزمة البنيوية 
فــي الاقــتــصــاد الــســوري. ورغــم الــحــديــث عن 
ــلــــول«  ــــة« و»شــــفــــافــــيــــة«، تـــظـــل »الــــحــ ــيـ ــ ــعـ ــ »واقـ
المطروحة بعيدة عن معالجة جذور الأزمة 
وتـــصـــب فــــي مــصــلــحــة فـــئـــات مــــحــــدودة عــلــى 

الأغلبية. حساب 
ــــان أن  ــيــ ــ ــبــ ــ يــــتــــضــــح مـــــــن اســــــتــــــعــــــراض هـــــــــذا الــ
ــــداداً  ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لـــيـــســـت ســـــوى امـ
ذاتــه  النهج  على  تسير  السابقة،  للحكومات 
الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــخـــصـــخـــصـــة وتـــهـــمـــيـــش 
ــام، وتـــحـــمّـــل الــــمــــواطــــن الــــعــــادي  ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
الحكومي.  الــدعــم  وتخفيض  التقشف  أعــبــاء 
هــذا الاتــجــاه الــمــتــزايــد يــفــاقــم الــفــقــر والبطالة 

بيان الحكومة السورية يؤكد المؤكد!

ــة، مــــمــــا يــــزيــــد مــن  ــلــ ــامــ ــعــ ويــــضــــعــــف الـــطـــبـــقـــة الــ
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــــادي الاجــ ــــصــ ــتــ ــ ــــع الاقــ ــــوضــ تـــعـــقـــيـــد الــ
ويعزز الاعتقاد بأن تغيير الوجوه لا يعني 

بالضرورة تغيير النهج المتبع.
الحكومي  البيان  أن  للسخرية  المثير  ومــن 
يـــغـــرق فــــي تــــكــــرار كـــلـــمـــات مـــثـــل »الـــواقـــعـــيـــة« 
و»الــتــنــمــيــة« و»الــشــفــافــيــة«، وكــــأن تــكــرارهــا 
هـــــو الــــحــــل الــــســــحــــري لــــكــــل الأزمــــــــــــات. لـــكـــن، 
عــنــد إحـــصـــاء عـــدد مــــرات ذكـــر »الـــفـــقـــراء« - 
ــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــون  الـــشـــريـــحـــة الــ
الــــبــــيــــان مـــعـــنـــيـــاً بــــإنــــقــــاذهــــا - نـــجـــدهـــا بـــالـــكـــاد 
وردت، وكأنها واجب شكلي لا أكثر، بينما 

تــزاحــمــهــا كــلــمــات كـــ»الاســتــثــمــار« و»الــقــطــاع 
الكبرى  الــكــلــمــات  تستمر  وبينما  الــخــاص«. 
ــــهـــــور، فــــــإن ذكــــر  ــــظـ مــــثــــل »الــــوطــــنــــيــــة« فـــــي الـ
ــأتـــــي بـــشـــكـــل عـــابـــر  ــ »الـــــفـــــســـــاد« و»الــــــــهــــــــدر« يـ
أمـــــــور  وكـــــأنـــــهـــــمـــــا  واقــــــعــــــيــــــة،  ــــط  ــــطـ خـ ودون 

هامشية لا تتطلب علاجاً جادًا. 
البيان أشبه بتمرين لغوي، حيث  يبدو أن 
ــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بــــإعــــادة  ــــزامــ ــتــ ــ ــبــــدلــــت الالــ ــتــ اســ
الواقع،  تدوير كلمات رنانة لا تنعكس في 
وكـــــأن تـــكـــرارهـــا كــــــافٍ لــطــمــأنــة الـــشـــعـــب بـــأن 
ــــد مــتــى  الــــحــــلــــول قــــادمــــة وإن لــــم يــــعــــرف أحــ

وكيف!

لا يقدم البيان 
الحكومي 

الأخير أي تغيير 
جوهري يميز 

الحكومة 
الحالية عن 
الحكومات 

السابقة 
بل يواصل 

السياسات ذاتها 
التي أثبتت 

فشلها

شؤون اقتصادية
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تـــبـــدو تـــوقّـــعـــات الـــخـــبـــراء بـــشـــأن الاقـــتـــصـــاد فــي 
بريكس، مقارنة بتقييمهم للوضع الأمني، أكثر 
تــــفــــاؤلًا. إنّـــهـــم مــتــشــائــمــون نــســبــيّــاً فــيــمــا يــتــعــلّــق 
ببناء هيكل أمني جديد والحفاظ على السلام 
ــنـــظـــام الــقــائــمــيــن. إنّ الـــمـــواجـــهـــة بــيــن الــــدول  والـ
الـــكـــبـــرى واخـــتـــيـــار الـــــــدول الـــصـــغـــيـــرة لــلــجــانــبــيــن 
ــاء نــظــام  تــجــعــل مــــن الـــمـــلـــحّ بــشــكــل خـــــاص إنــــشــ
أمن اقتصادي، وأمني جديد عندما يتمّ تجاوز 

العديد من الخطوط الحمراء.
ــتـــصـــادي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  عــلــى الــصــعــيــد الاقـ
الـــتـــعـــاون بــيــن دول الــبــريــكــس لا يـــــزال يــواجــه 
الــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات، إلا أنّ كـــل المتحدثين 
طــرحــوا اقــتــراحــاتٍ أو خططاً لتحقيق التعاون 
والــتــنــمــيــة. أعــتــقــد أنّ الــمــنــطــق الــمــشــتــرك لــأمــن 
والاقتصاد هو أنه في حالة الصراع، فإنّ خطر 
المواجهة بين القوى الكبرى والدول الصغيرة 
ــــى أيّ جــــانــــبٍ تـــصـــطـــفّ، مــرتــفــعٌ  ــتـــي تـــخـــتـــار إلـ الـ
لــلــغــايــة. ومـــع ذلــــك، عــنــد إنـــشـــاء نـــظـــامٍ لــلــتــعــاون، 
وخــاصــة نــظــام جــديــد خـــارج نــظــام الـــــدولار، قد 
تتمكن الـــدول الصغيرة مــن الاســتــفــادة مــن كلا 

الجانبين.
أكّــدنــا دائــمــاً أنّ مجموعة بريكس لا ينبغي أن 
مة مواجَهة، بل خياراً بديلًا. إنّ مدى  تكون منظَّ
ــــذا الـــخـــيـــار الـــبـــديـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـــرص  قــــــدرة هـ
التنمية لــلــدول الــنــامــيــة، وخــاصــةً دول الجنوب 
العالمي، سيحدّد عمقَ واتّساع تعاون بريكس، 
فـــضـــاً عــــن إمـــكـــانـــيّـــة الـــنـــجـــاح وعـــمـــلـــيّـــة الــتــنــمــيــة. 
يــهــدف الــتــعــاون ضــمــن إطـــار مــجــمــوعــة بريكس 
ــالًا فــي  ــ ــعّـ ــ إلـــــى بـــنـــاء نـــظـــام بـــديـــل قــــد لا يـــكـــون فـ
البداية. لأنّ الناس عاشوا داخل النظام الحالي 
لفترة طويلة، فإنّ تغيير النظام فجأة يمكن أن 
يخلق تحدّيات. يتطلّب تخطّي هــذه التحدّيات 
ــمَ مــفــهــومٍ مــشــتــرك مـــفـــادُه أنّ الـــدولـــة يجب  ــ دعـ

أن تــقــدّم الــدعــم مــن الأعــلــى إلـــى الأســـفـــل، حتى 
الشركات  تكاليف  تعويض  الممكن  مــن  يصبح 
المخاطر عندما  التعاون وتقليل  في  المشاركة 

تكون الكفاءة منخفضة.
تَـــتـــبـــع جـــمـــيـــعُ الـــحـــلـــول الـــتـــي يــقــتــرحــهــا الـــخـــبـــراء 
المنطقَ من السهل إلى الصعب، ومن الملموس 
إلى التفصيلي. ولا ينبغي لنا أن نتعجّل ونسعى 
إلى تسوية العملة المشتركة القابلة للاستبدال 
ــالــــكــــامــــل مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، لأنّ آلـــــيـــــات الـــتـــرجـــيـــح  بــ
والـــتـــســـعـــيـــر لــلــعــمــلــة الـــمـــشـــتـــركـــة مـــعـــقّـــدة لــلــغــايــة. 
يــمــكــنــنــا، كــمــا قــــال بـــروفـــســـور الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
فــي جامعة تسنغهوا، تانغ شياو يــانــغ، تحقيق 
المصالح قصيرة المدى أولًا، وجذب المشاركة 
من جميع البلدان، وعلى هــذا الأســـاس، تعزيز 

تطوير التعاون المتبادل وأنظمة التسوية.

العقوبات الثانوية قد تكون أسوأ من 
المباشرة

ــــال آلــيــة  ــالـــمـــي مــــن خــ إنّ تــــعــــاون الـــجـــنـــوب الـــعـ
بـــريـــكـــس هــــو فــــي الـــــواقـــــع ثــــــــورة. إنّ بــريــكــس 
هـــي فـــي الـــواقـــع مــنــصّــة ثـــوريّـــة تــهــدف إلـــى حــلّ 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــحــــالــــيــــة بــــالــــعــــقــــوبــــات الــــمــــبــــاشــــرة 
والـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة عـــلـــى فـــرصـــنـــا الــتــنــمــويــة. 
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن وروســـيـــا، لا تــمــثّــل الــعــقــوبــات 
ــقـــوبـــات  الـــعـ نــــظــــام  أنّ  إلّ  مـــشـــكـــلـــةً،  ــبــــاشــــرة  ــمــ الــ
الــولايــات المتحدة، بناءً  الــذي أنشأتْه  الثّانوية 
على شبكة سيطرتها، يشكّل شبكةً تحرِم الدُّولَ 
النامية من مزاياها. ولذلك، فإنّ معظم البيانات 
ــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  ــتــ ــــول مـــســـتـــوى الــ ــــة حــ ــامّ ــعــ الــ
والتجاري الصيني الروسي والتغيرات الحالية 

فيه غير دقيقة.
هناك أيضاً أخبار جيّدة على المستوى الثنائي 
لــــلــــتــــعــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــجــــــاري الـــصـــيـــنـــي 
الروسي. قبل عام 2022، كان نموذج التعاون 
الاقتصادي والتجاري الصيني الروسي تقوده 
الشركات  تنفّذ  أســاســي، حيث  الحكومة بشكل 

بريكس يجب أن تحارب »العقوبات الثانوية«

إنّ وجود منظمة بريكس ونموّها وعدد الراغبين بالانتساب إليها هو بحدّ ذاته إشارة هامّة على أنّ النظام 
العالمي الجديد ينضج بسرعة كبيرة. لكنّ بريكس، مثل غيرها من المنظمات المحورية التي تسعى للإسهام 

في استبدال القديم، لديها مؤسسات يجب أن تبنيها، وعَقبات وتَحدّيات يجب أن تتجاوزها، وذلك بأكمله 
ضمن ديناميكيّة معقدة، لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن مواكبتها من حيث التحليل والمتابعة. في هذا 
المقال، إليكم أبرز ما تحدّث عنه شو بولينغ، مدير المكتب الاقتصادي الروسي بمعهد الدراسات الروسية 

وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والخبير الخاص في حوار بكين، 
عن أنّ دول بريكس يجب أن تتمكّن من تخطّي العقوبات الثانوية »التي تُفرض على الكيانات والأشخاص 

الذين يتعاملون مع الكيانات والأشخاص المفروض عليهم عقوبات أصيّلة«.

الكبيرة المشاريع وتتبعها الشركات الصغيرة، 
وهــذا نموذج تجاري يقوده الأمــن. وبعد عام 
2022، اغتنم رواد الأعمال من القطّاع الخاص 
الفرصة وشاركوا بنشاط في التجارة، فحوّلوا 
الــتــجــارة الصينية الــروســيــة مــن تــجــارة واحــدة 
ــــى تــــجــــارة مــــزدوجــــة يــقــودهــا  يـــقـــودهـــا الأمــــــن إلـ
الأمن والسوق. ويعدّ هذا المحرّك ذو العجلتين 
مصدرَ النمو السريع في حجم التجارة الصينية 
الــروســيــة فــي الأعــــوام 2022، و2023، وحــتّــى 
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التعددية تضمن النجاح
الواقع أنّ احتياجات التعاون الصيني الروسي 
وســبــل حـــلّ الــمــشــاكــل الــداخــلــيــة أصــبــحــت صعبة 
على المستوى الثنائي، ولا بدّ من التحرك نحو 
الــتــعــدديــة. إنّ الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ــــاون الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الـــصـــيـــن  ــعــ ــ ــتــ ــ وشــــــــــــروط الــ
وروسيا حــادّة نسبياً. وفيما يتعلّق بالظروف 
بين  الحاليّة  المنافسة  فــإنّ  للتعاون،  الخارجيّة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي فــــي الـــواقـــع  ــــولايــ الـــصـــيـــن والــ
معركة حاسمة. تقوم الولايات المتحدة بتأخير 
ــارة  ــ وتــقــيــيــد الــتــنــمــيــة فـــي الــصــيــن مـــن خــــال »إثـ

المشاكل« في جميع أنحاء الصين. 
تــعــمــل الــصــيــن عــلــى تــعــزيــز إعــــــادة الــعــولــمــة من 
خــــال الانـــفـــتـــاح والاتــــحــــاد مـــع الــــــدول الأخــــرى 
ردّاً عــلــى الــضــغــوط الأمــريــكــيــة. إلا أنّ الــنــظــام 
ــفـــوضـــى،  ــالــــة مــــن الـ ــالـــمـــي الــــحــــالــــي يـــعـــيـــش حــ ــعـ الـ
تشبه ما عاشه في الفترة الانتقالية بين ما بعد 
الحرب الباردة وتشكيل نظام جديد. كما أشار 
رئــيــســا روســيــا والــصــيــن فــي مــبــاحــثــاتــهــمــا الــعــام 
الماضي، فإن التغيير الجاري هو على مستوى 
كبير بحيث لــم يحدث مثله منذ نحو قــرن من 
الزمان، ونحن بحاجة إلى تعزيز تنميته بشكل 
مشترك. والأمر الأكثر أهميّة هو أنّه على الرغم 
من أنّ هيمنة الولايات المتحدة تضعف، إلا أنه 
لتمتّعها  السريع،  انهيارها  أن نتوقع  لا يمكننا 
بــالــمــرونــة. تشهد الــصــيــن نــمــواً، وتــعــود روســيــا 
قــوّة عظمى، ولكنّنا لا  إلــى مسارها باعتبارها 
نستطيع أن نتنبأ بتفاصيل ما سيحدث سياسيّاً 

في المستقبل.
تـــــواجـــــه روســـــيـــــا والــــصــــيــــن فـــــي الــــــواقــــــع بــعــض 
الــتــحــدّيــات الــداخــلــيــة، وكلاهما بحاجة إلــى بيئة 
الداخلية.  المشاكل  مــع  للتعامل  سلمية  تنموية 
لا يـــزال الــصــراع بين روســيــا وأوكــرانــيــا قائماً، 
ــرَ الــــنــــور  ــ ــ ــم تـ ــ ــ ولا تــــــــزال روســـــيـــــا فـــــي الــــنــــفــــق ولـ
بــعــد. وســــوف تــصــبــح الــعــقــوبــات الــتــي تفرضها 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــغـــرب أكــثــر صـــرامـــة، ممّا 
يـــفـــرض تـــحـــديـــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــنــمــو 

الاقتصادي.
تواجه الصين أيضاً العديد من التحديات الآن، 
وقــد أدّى عــدم اليقين الاقــتــصــادي المحلّي إلى 
انــخــفــاض الاســتــثــمــار الـــخـــاص. عــلــى الــرغــم من 
زيــــــادة إجـــمـــالـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــصــيــن بنسبة 
3.6% فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــى 
بــنــســبــة  الــــــــصــــــــادرات  زادت  يـــــولـــــيـــــو/حـــــزيـــــران، 
ــــال الأعـــمـــال يــشــعــرون  7%. إلّ أنّ الـــنـــاس ورجـ
عموماً أنه من الصعب كسب المال، وتوقّعاتهم 
لــلــمــســتــقــبــل ضــعــيــفــة نــســبــيــاً. تـــحـــوّل الـــعـــديـــد من 
رجال الأعمال الجنوبيين إلى السوق الروسية 
عندما انخفضت الصادرات إلى الغرب. سجّلت 
صـــــادرات فـــوشـــان »الــقــريــبــة مـــن هــونــغ كــونــغ« 
نـــمـــوّاً ســلــبــيــاً بنسبة 24.6% فــي الــنــصــف الأول 

من هذا العام.
تــمــرّ الــصــيــن بــفــتــرة حــسّــاســة مــن إعــــادة الهيكلة 
الاقتصادية وحل المشكلات. ورغم أنّنا نواجه 
مشكلة ضَعفِ التوقّعات، فإنّ التحدي الرئيسي 
أنّ المنافسة بين الصين والــولايــات  يكمن فــي 
المتحدة تمرّ بفترة حرجة. كيف يمكن حلّ هذه 
المشكلة؟ يــوفّــر الــتــعــاون بين الصين وروســيــا 
الـــــظـــــروف الـــمـــائـــمـــة لــتــنــمــيــة كــــــلّ مـــنـــهـــمـــا. وفـــي 
التعاون  استخدمت روسيا  الماضيين،  العامين 
ــيــــنــــي الـــــروســـــي  الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــجــــــاري الــــصــ
لتحقيق النمو، كما حصل بعض رجال الأعمال 
الصينيين على عوائد سخيّة من خلال تطوير 
الـــســـوق الـــروســـيـــة. لـــكـــنّ هــــذا الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
يواجه الآن مشاكل يصعب حلها على المستوى 

الثنائي.
يــتــعــيّــن عــلــيــنــا أن نـــاحـــظ أن الــصــيــن وروســـيـــا 
لــديــهــمــا أولــــويــــات مــخــتــلــفــة، ولــكــنّــهــمــا تــشــتــركــان 
ــهــمــا  فـــي الأهـــــــداف فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوانـــب. إنّ
تشتركان في هدف معارضة الهيمنة الأمريكية، 
وتــعــزيــز الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة الــعــالــمــيــة، وتشكيل 
آلية تعاون لــدول الجنوب العالمي. ضمن هذه 
الآليّة، يجب منع تأثير العقوبات الثانوية على 
الميّالين لمنصّات العالم متعدد الأطـــراف، وإلّ 
فــلــن نــتــمــكــن مـــن حــــلّ مــشــكــلــة تــســويــة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري الــصــيــنــي الـــروســـي مع 
البلدان النامية الأخرى. ولذلك، أعتقد أنّ أفضل 
ــــذه الــمــشــكــلــة هــــي الانـــتـــقـــال مــن  طـــريـــقـــة لـــحـــلّ هـ
عــاقــة ثنائية إلــى متعددة الأطــــراف، وتشجيع 
الــتــغــيــيــرات فــي الــنــظــام الــعــالــمــي، وتــشــكــيــل بيئة 

دوليّة مفيدة لكلينا.

تواجه الصين 
وروسيا مشاكل 

صعبة الحل 
على المستوى 

الثنائي ويجب 
تحييد العقوبات 

الثانوية 
المعرقِلة 

للتعاون مع 
البلدان النامية
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ــــري  ــــشـ ــبـ ــ ــقــــــص الــــــــــكــــــــــادر الـ ــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: نــ
بــالــوظــيــفــة الـــعـــامـــة مــشــكــلــة مــعــمــمــة... 
ــــرة هـــي  ــ ــــجـ ــ ــهـ ــ ــ بــــــــس مــــــــو صــــــــح انـــــــــــو الـ
الــــســــبــــب... لان الـــســـبـــب الـــفـــعـــلـــي هــي 
اســـتـــمـــر  وإذا  ــــة..  ــلــ ــ ــــزيــ ــهــ ــ الــ الـــــــــرواتـــــــــب 
الــــــوضــــــع هــــيــــك يــــمــــكــــن مــــــا يــــبــــقــــى ولا 
موظف أو عامل بــالــدولــة... يعني ح 
تصير مؤسسات الدولة بح بسلامتك 

ما فيها حدا يشتغل...!!
ـــــنــائــي يلقي  ــــن الــجـــ يـــقـــول الـــخـــبـــر: الأمـ
الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــمـــوظـــفـــة الـــمـــســـؤولـــة 
عن عملية جمع العلامات في وزارة 
التربية لطلاب الشهادات دفعة 2024 
وتعترف بالتلاعب ببعض العلامات 

من أجل مبالغ مادية!
تعليق: يعني يعطيكم العافية... بس 
ــــوزارة الــتــربــيــة شــو مشان  الـــســـؤال لـ
طـــاب الــشــهــادات الــلــي صــابــهــم ضــرر 
ع حــســاب مستقبلهم مــن الــتــاعــب... 

بــعــديــن مــعــقــول مهمة جــمــع الــعــامــات 
مــحــصــورة بــمــوظــفــة وحــــدة وبــــس... 
وكانت هي المسؤولة عن التلاعب؟!

ــــن ســــامــــة  ــ ــــول الـــــخـــــبـــــر: الـــــتـــــأكـــــد مـ ــقــ ــ يــ
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز ودقــــة وزنـــهـــا لــدى 
تعبئتها أهــم الأمـــور الــتــي ركــز عليها 
وزير النفط والثروة المعدنية خلال 
تــفــقــده الــيــوم معمل غـــاز عـــدرا بريف 
دمــشــق، اطلع فيها على سير العمل. 
ــلــــى ضـــــــرورة  ــفــــط عــ ــنــ وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــ
تــــأمــــيــــن وصــــــــــول أســــــطــــــوانــــــات الــــغــــاز 
بشكل آمــن وسليم وبــالــوزن المحدد 

إلى المواطنين.
تعليق: انشالله تكون نتيجة الزيارة 
ملموسة بالنسبة للمواطنين ويصير 
الــــتــــزام بــــالــــوزن وبـــعـــوامـــل الأمــــــــان... 
ــم بــالــنــســبــة الـــهـــم كـــمـــان انــو  ــ بـــس الأهـ
ــتـــام مـــا تــبــقــى طــويــلــة لأن  مــــدة الاسـ
ــهــــر بـــيـــن تـــوزيـــعـــيـــن كــتــيــر  مــــــدة 3 أشــ
ــلـــة... وعــــم يـــضـــطـــروا يــشــتــروهــا  طـــويـ
من السوق السودا بأسعار كاوية...!

يــقــول الــخــبــر: مــديــر فــــرع الــمــؤســســة 
الـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز بـــدمـــشـــق: جـــودة 
الــخــبــز جــيــدة جـــداً لـــدى أغــلــب مخابز 
دمـــشـــق ويـــتـــم الــعــمــل عــلــى نــقــلــهــا إلــى 

ممتازة في كل أفران دمشق.

فــي مبالغة بالحكي  لــك والله  تعليق: 
ــــدة جـــــــــــــداً...  ــيــ ــ ــبـــــز جــ ــ انـــــــــو جـــــــــــودة الـــــخـ
يعني فيك تــقــول مقبولة أو لا بأس 
فيها مــو أكـــتـــر... لأن إذا هــيــك الجيد 
جـــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة الــــكــــم فـــكـــيـــف الـــــــرديء 

والسيئ؟!!
يــقــول الخبر: قــال مــديــر شــركــة النقل 
الداخلي عبر شام_إف_إم إن دمشق 
مــــديــــنــــة مـــــزدحـــــمـــــة كــــونــــهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
وأغـــــــلـــــــب الـــــمـــــؤســـــســـــات والـــــــــــــــــوزارات 
مـــتـــمـــركـــزة فـــيـــهـــا، بـــالـــتـــالـــي ســيــتــواجــد 
ــــة خـــــــال أوقـــــــات  ــــاصـ ــا، خـ ــ ــهـ ــ ــــاس بـ ــنــ ــ الــ
الذروة بين الساعة الـواحدة والثالثة 
ظــــــهــــــراً، يـــتـــجـــمـــع الـــــنـــــاس فـــــي مــــراكــــز 
الانـــــــطـــــــاق مــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى حـــصـــول 
ــقــــل... هــنــاك  ــنــ ــائــــل الــ ضـــغـــط عـــلـــى وســ
ــة نــقــل بــيــن دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، إلــى  ــ أزمـ
جــانــب أن انــخــفــاض الـــتـــوريـــدات أثّـــر 
على تــواتــر الـــرحـــات... شــركــة النقل 
الــداخــلــي وضــعــت كــل إمكانياتها على 
شــــبــــكــــة خـــــطـــــوط الــــنــــقــــل فــــــي دمـــشـــق 
وهــنــاك تــواصــل مستمر لمعالجة أي 

ازدحام.
تـــعـــلـــيـــق: يـــعـــنـــي الـــتـــوصـــيـــف والــــشــــرح 
كــتــيــر ظـــابـــط... عــلــمــاً انـــو مــا فــي شي 
ــــاس بـــتـــعـــرف تـــوصـــف  ــنـ ــ ــــل الـ ــديــــد كـ جــ

وتــشــرح... بــس كيف ح تنحل قصة 
الــــتــــوريــــدات الـــلـــي تــعــتــبــر مـــن أســبــاب 
ــام... غير العذر غير المباشر  الازدحــ
انــو شركة النقل عملت اللي عليها... 

يعني المشكلة ح تستمر...!!
يــقــول الــخــبــر: نــائــب مــحــافــظ دمــشــق: 
الــبــديــل لبسطات الكتب التي  الــمــكــان 
أزيــلــت مــن تــحــت جــســر الــرئــيــس هو 
خلف وكالة سانا بالقرب من جامعة 

دمشق.
تــعــلــيــق: هــأ مــا ح نــحــكــي عــن بسطة 

الـــكـــتـــب تــــحــــديــــداً ومـــكـــانـــهـــا الــــبــــديــــل... 
بــــس الــــواضــــح انـــــو حــمــلــة الــمــحــافــظــة 
ــيـــــرت  ــ ع الــــــبــــــســــــطــــــات عــــــمــــــومــــــا مـــــــــا غـ
شـــــي... لأن لــســا الـــوضـــع مــتــل قــبــل... 
ــــي انـــــــــو الأمــــــاكــــــن  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــب الـ ــبــ ــ ــــســ والــ
الــبــديــلــة للبسطات لــهــأ مــا صـــار فيها 
ــلـــوا صـــحـــاب  ــمـ ــعـ شــــــــــي... طــــيــــب شـــــو يـ
البسطات... وكيف بدهم يعيشو مع 
عائلاتهم... يعني مو معقول تقطعوا 
بــأرزاق العباد وتلاحقوهم من مكان 

لمكان بدون بديل...!!

ــنــــاء  ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء كــــتــــابــــاً )بــ ــ وجّـــــــــه رئـ
عــــلــــى مــــــا تـــــقـــــرر فــــــي جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
ــــري  وزيــ مــــن  ــلــــب  وطــ  ،)2024/10/22 بـــتـــاريـــخ 
الــمــحــلــيــة  الــمــعــدنــيــة والإدارة  ــــروة  ــثـ ــ الـــنـــفـــط والـ
ــــاع مـــشـــتـــرك  ــــمـ ــتـ ــ ــقــــد اجـ ــلــــى عــ ــمــــل عــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــبــ والــ
يحضره محافظا )دمــشــق والــاذقــيــة( ومديرو 
الـــمـــحـــروقـــات الــمــعــنــيــون لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب 
ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق 
فـــي الــمــحــافــظــتــيــن، ومــــدى كـــفـــاءة إدارة تــوزيــع 
الــمــشــتــقــات النفطية مــن لــجــان الــمــحــروقــات في 
المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، 
واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــمــطــلــوبــة لــمــعــالــجــة هـــذه 

الظاهرة بشكل فوري.
على أصداء ذلك التدخل من قبل رئيس الحكومة 
صرح وزيــر النفط والثروة المعدنية لصحيفة 
»الوطن« بتاريخ 24-10-2024: »أن الوزارة 
تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها 
عــلــى مــســتــحــقــيــهــا فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وفــق 
ــــرة مــــنــــهــــا«، وأضــــــــــــاف: »إن  ــــوافـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــات الـ ــمــ ــكــ الــ
احتياجات البلاد من المازوت 7,1 ملايين ليتر 
يــومــيــاً بــالــحــد الأدنـــــى، ومـــن الــبــنــزيــن نــحــو 3,8 

ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى«.
حديث وزير النفط أعلاه لا يغني ولا يسمن، إذ 
لم يقدم أي تفسيرات رسمية عن استمرار أزمة 
الـــمـــحـــروقـــات، أو أجـــوبـــة لـــتـــســـاؤلات الــمــواطــن 

المحقة عن مسبباتها وطرق حلها النهائي!
ــــر أعـــــــاه نــســتــطــيــع اخـــتـــصـــاره  ــــوزيـ فـــتـــصـــريـــح الـ
بمقولة شعبية »نحنا عملنا يلي علينا« مرتكزاً 
ــكـــــررة »الـــكـــمـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــــارة الــــرســــمــــيــــة الـ ــبـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى الـ

المتوفرة«!
والـــــــســـــــؤال هــــنــــا هـــــل فــــعــــاً الــــجــــهــــات الــمــخــتــصــة 

والحكومة قامت بما يجب عليها فعله؟
فالتصريح أعلاه لم يتعدّ كونه تقديماً لمبررات 
وذرائــــــع واهـــيـــة دون الـــوقـــوف عــلــى الأســـبـــاب 
الــحــقــيــقــيــة لاســتــمــرار أزمــــة الــمــشــتــقــات النفطية 

المتمثلة بالتوريدات كماً وتوقيتاً!
فــكــمــيــة الــــتــــوريــــدات الـــتـــي لــــم يـــصـــرح بـــهـــا أبــــــداً، 

والمواعيد غير معروفة وعشوائية!
وقــــد تـــابـــع الــــوزيــــر حــديــثــه عـــن آلـــيـــة تخصيص 
الكميات، دون أن يأتي على ذكر حجم الموارد 
الــنــفــطــيــة الــمــتــوفــرة حـــالـــيـــاً، أو »الـــمـــتـــاحـــة« كما 
ــا، رغـــــــم ذكــــــــره الـــمـــفـــصـــل لـــاحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ أسـ
اليومية، وهذا يتعارض مع مبدأ الشفافية التي 

أعلنت الحكومة الجديدة التمسك به!
فــهــل هــنــاك تحفظ مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، أم أن 

هذه المعلومات غير متوفرة لديهم؟

ــة الـــتـــخـــصـــيـــص أفـــــــــاد الــــــوزيــــــر بــــأن  ــ ــيـ ــ وحـــــــــول آلـ
الاحتياجات  بتقديم  يــبــدأ  الكميات  »تخصيص 
من خلال اللجان الموجودة في كل المحافظة 
والــــــتــــــي تــــضــــم كــــــل الــــفــــعــــالــــيــــات مــــــن الــــــــــــــوزارات 
الــصــنــاعــة والــســيــاحــة والــــزراعــــة والـــتـــي يــرأســهــا 
المحافظ، حيث يتم من خلال كل مديرية تقديم 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــمــحــروقــات فـــي كـــل محافظة 
وبــنــاء عليه يتم رفــع الكتب عــن طــريــق وزارة 
إلــى لجنة الخدمات حيث يتم  الإدارة المحلية 
احتياجات  مناقشة  المختص  الــوزيــر  بحضور 
كــل وزارة وبــنــاء عليه رفــع الكميات المطلوبة 
ــــى رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، والـــــتـــــي تـــقـــوم  ــ إلـ
بتحويلها إلى وزارة النفط التي بدورها تقوم 
بتقدير الأرقام لكل القطاعات، وبناء على حجم 
الكميات ومقارنتها مع الاحتياجات لكل وزارة 

كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية بالاهتمام الحكومي لكن دون جدوى!
أزمة المحروقات وتفاقمها استدعت تدخل رئيس مجلس الوزراء بكل ثقله من 

أجلها!
ولكن هل نلاحظ بوادر لانفراجات؟؟

التوزيع وفق  التنسيق، وتحديد تخفيض  يتم 
ــانـــات  ــكـ عـــــدد مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تــحــكــمــهــا الإمـ
ــــات لا يــمــكــن  ــاعـ ــ ــــطـ ــنــــاء 4 قـ ــثــ ــتــ الـــــمـــــتـــــوفـــــرة، بــــاســ
تخفيض الكميات المطلوبة من احتياجاتها من 
المخصصات وهــي الأفـــران والمشافي والمياه 
والاتصالات، ويتم أخذ مخصصات النقل بعين 

الاعتبار لأهميته«.
بعد كل السرد أعلاه عن الآلية أعادنا الوزير إلى 
الــتــخــفــيــض مــــجــــدداً، وإلــــى الإمـــكـــانـــات الــمــتــوفــرة، 
لكنه لم ينسَ التحدث عن مخصصات العوائل من 
مازوت التدفئة، واعتبر أنه من الأولويات، لكنه 
مرتبط أيضاً بالكفاية وتوفر المادة، حيث قال: 
»لــديــنــا 4,650 مــايــيــن عــائــلــة، مــنــهــم 4,1 ملايين 
عــائــلــة يــحــصــلــون عــلــى مــــــازوت الــتــدفــئــة بــالــســعــر 

المدعوم وهو ما يعادل 2,5 مليون ليتر«.

بــاخــتــصــار لــم يــقــدم وزيــــر الــنــفــط أي معلومات 
مـــن شــأنــهــا أن تــهــم الــمــواطــنــيــن، أو تــجــيــب عن 
ــــم بــــخــــصــــوص تـــــوفـــــر الــــمــــحــــروقــــات  ــهـ ــ ــــاؤلاتـ ــــسـ تـ
وأســبــاب تــراجــع المخصصات، وهــل سيحصل 
الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر عــلــى مــــــازوت الــتــدفــئــة أم لا، 

ومتى ستنتهي الأزمة الأزلية؟
والخلاصة أن أزمــة المشتقات النفطية ستبقى 
مستمرة إلى الأزل طالما أنها مرتبطة بخطط 
ــتــــوريــــد غـــيـــر الــــواضــــحــــة، وطـــالـــمـــا أنــــهــــا تــقــابــل  الــ
بــتــصــريــحــات رســمــيــة ذرائـــعـــيـــة، والــنــتــيــجــة عــدم 
الالـــتـــزام بــالــكــمــيــات المخصصة لــكــل الــقــطــاعــات، 

مع أزمات خانقة فيها كافة!
وخــاصــة الــخــاصــة أن تــدخــل رئــيــس الحكومة 
بثقله على ملف المشتقات النفطية لم يقدّم ولم 

يؤخر!

خبر عام وتعليق هام... النقص الحاد في الكادر البشري يُشكل عائقاً كبيراً!
يقول الخبر: مدير المكتب المركزي للإحصاء: النقص 

الحاد في الكادر البشري يُشكل عائقاً كبيراً، وخاصة بعد 
هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية، فمن 

601 موظف في عام 2009 إلى 281 في مختلف المديريات 
التابعة للمكتب، ما انعكس سلباً على سير العمل.
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مــع تــطــوّر الــتــنــاقــضــات الــتــنــاحــريــة فــي المجتمع 
تصبح شرائح أوسع منه مضطرَّةً أكثر لاتخاذ 
جــانــب أحـــد الــنــقــيــضَــيــن ولا ســيّــمــا عــنــدمــا يكون 
تناقضُهما تناحريّاً كما هو الحال بين شعبٍ تحت 
الاحتلال وبين مُستَعمِريه. القضية الفلسطينية 
بعد عدوان الإبادة الجماعية الجاري على غزة 
منذ عام وحتى الآن تشكّل قضيّةً من هذا النوع 
الذي أجبر كلّ العالم على اصطفافٍ وفرزٍ غير 
مــســبــوق إلــــى جـــانـــب أحــــد الــنــقــيــضــيــن. وســـوف 
نــتــنــاول هــنــا مـــثـــالًا عــلــى تــمــظــهــر هـــذا الـــفـــرز في 
نموذجين لدوريّتَين علميّتين في الغرب: مجلة 
ــم/science« الــعــالــمــيــة الـــشـــهـــيـــرة، الــتــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعِـ ــ ــ »الـ
تــصــدرهــا »الــجــمــعــيــة الأمــريــكــيــة لــتــقــدم الــعــلــوم«، 
ومجلة أخــرى مغمورة إلــى حــدّ مــا: »العلم من 
 »science for the people/الــــــــنــــــــاس ــــل  أجـ
التي تنتمي في جذورها إلى الحركة المناهضة 
لـــلـــحـــرب داخــــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
الــقــرن العشرين وحــرب فيتنام،  منذ ستينيّات 
وتوقفت عن الصدور عام 1989 وهو تاريخٌ لا 
يبدو مصادفةً أبــداً، حيث نعلم أنّ المفصل بين 
نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيّــات وبــدايــة التسعينيّات تــزامــن 
مع تفكك الاتحاد السوفييتي والهزيمة المؤقتة 
للحركة الثورية والشيوعية العالمية. ولكن منذ 
الــعــام 2014، أعــاد ناشطون فــي مختلف أنحاء 
ــنــــاء مــنــظــمــة  ــتـــحـــدة والـــمـــكـــســـيـــك بــ ـــــات الـــمـ ــــولايـ الــ
ــــل الـــــــــنـــــــــاس/SftP«، لـــتـــضـــم الآن  »الــــعــــلــــم مــــن أجــ
نــحــو 12 فــرعــاً محلياً نــشــطــاً ومــجــمــوعــات عمل 
عديدة تجمع الناس في مواقع مختلفة للعمل 
على قضايا تقدّمية محدّدة. ومع تنشيط هذه 
الــمــنــظــمــة، تـــواصـــل مــجــلّــتــهــا الـــجـــديـــدة الـــصـــدور، 
وفــي صيف 2019 أطلقت المجلد 22، العدد 1، 
ــــودة الــعــلــوم الــجــذريــة لــقــيــادة  تــحــت عـــنـــوان »عـ
ســعــيــنــا نــحــو الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي«، بــحــســب ما 

ورد على الموقع الرسمي للمنظمة.
ــعــــدوان الــصــهــيــونــي  ــــان مــلــحــوظــاً مــنــذ بــــدء الــ وكـ
الإبــــاديّ على غـــزة، عقب 7 أكــتــوبــر 2023، أنّ 
فتحت صفحاتها  التقدّمية  العلمية  المجلّة  هــذه 
لــــــعــــــدد مــــــــن الـــــــمـــــــقـــــــالات الــــــتــــــي تــــــديــــــن الــــــــعــــــــدوان 
ــتـــــال وتــــدعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا  ــ والاحـ
ــــك مـــســـاهـــمـــات أكـــاديـــمـــيّـــيـــن فــلــســطــيــنــيــيــن  فــــي ذلــ
مــن غــزة نفسها أو فــي الجامعات الغربية، كما 
وتعتني بتوثيق أسماء الشهداء الأكاديميين في 

جامعات غزّة وتنشر أسماءهم على موقعها.

 تحيّز مجلة 
»العلم Science« ضد فلسطين

بالمقابل قامت منظمة »العلم من أجــل الناس« 
المنحازة إلى القضية الفلسطينية بالكشف عن 
مــراســات بينها وبين مجلة »العلم« الأمريكية 
ــتــــال الـــصـــهـــيـــونـــي، فــاضــحــةً  الـــمـــنـــحـــازة إلـــــى الاحــ
مــوقــف هيئة تــحــريــر هـــذه الأخــيــرة مــن الــحــرب 
على غــزة. إنّ نضال هــذه المجلة التقدمية ضدّ 
مـــجـــلـــة »الــــعِــــلــــم« الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة الأمـــريـــكـــيـــة 
تــمــيّــزت السنوات  الرسمية ليس جــديــداً، حيث 
الـــخـــمـــس الأولــــــــى عـــلـــى الـــخـــصـــوص مــــن ظــهــور 

منظمة »العلم من أجل الناس« بنشاط أعضائها 
الهادف إلى تفكيك الجهة الناشرة لمجلة »العلم« 
 »AAAS/وهي »الجمعية الأمريكية لتقدم العلم
المنحازين  للعلماء  حيث اعتبرتها »أكبر تجمّع 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ لــــلــــحــــكــــومــــة والـــــطـــــبـــــقـــــة الـــــحـــــاكـــــمـــــة الـ
والمتورطين بالحرب الإمبريالية والتمييز على 

أساس العرق والجنس« في العالَم.
وفــي 27 آذار مــن الــعــام الــجــاري، نشر جوش 
لالـــونـــد، رئــيــس تــحــريــر »مــجــلــة الــعــلــم مـــن أجــل 
»العلم«  قدّمتها مجلة  لتغطيةٍ  انــتــقــاداً  الــنــاس« 
في 28 آذار 2024 بشأن غــزة، متعاطفةً ليس 
مــع ضحايا الإبـــادة بــل مــع »تأثير الــحــرب على 
لالوند  ]الإسرائيليين[«. ووصفها  الأكاديميين 
بأنها »سخيفة وأحادية جانب«، وقال إنه كتب 
بــريــداً إلــكــتــرونــيــاً إلـــى مــحــرّر الأخــبــار فــي مجلة 
»الــعــلــم« لــلــتــدخّــل. وكــانــت استجابة هــذا الأخير 
أنــه عــرض على لالوند أنْ يتم نشر أجــزاء من 
القصة  كـــ»رســالــة« رداً على  البريد الإلكتروني 
ــــد: »قـــمـــتُ  ــقــــول لالـــــونـ ــنـــحـــازة لــــاحــــتــــال. ويــ الـــمـ
بإعادة صياغة نص البريد الإلكتروني لإعداده 
للنشر وقدّمتُ مسودّة. لكنّ محرِّر )العِلم( ردّ 
الــرســالــة إلــــيّ مــع حـــذف كــبــيــر، ولا ســيّــمــا إزالـــة 
للتدمير  المتعمَّدة  الطبيعة  الــتــي تصف  الــفــقــرة 
العسكري )الإسرائيلي( للحياة الأكاديمية في 
غزة. كما تمت إزالة الجملة التي أوضحتُ فيها 
مبادئ الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
والثقافية لـ)إسرائيل( PACBI، وقد تذرَّع بأنه 
حـــذفـــهـــا لأنـــنـــا بــحــســب قـــولـــه غـــالـــبـــاً )لا نـــعـــرف( 
ــــع أولـــئـــك الـــذيـــن يـــدعـــون إلـــى الــمــقــاطــعــة أو  دوافـ

يمارسونها«.
ــــرّ لالـــونـــد عــلــى الاحــتــفــاظ بــالــفــقــرات دون  وأصـ
حذفها، الأمر الذي رفضه محرّر »العِلم«، ليقرّر 
لالــونــد فــي النهاية عــدم السماح بنشر رسالته 
ــــرز مـــا ورد فيها  بــشــكــلٍ مـــبـــتـــور. وفــيــمــا يــلــي أبـ

متضمنةً ما رفضت مجلة »العلم« نشره.

أبرز ما ورد برسالة لالوند
مـــن غــيــر الــمــتــنــاســب بــشــكــل غــريــب نــشــر قصة 

فلسطين واستحالة »الحياد« في الدَّوريات العلمية
لُ القضايا الكبرى، وخاصة في  تشكِّ

أوقات الأزمة الشاملة، محكّاً كاشفاً 
واستقطابيّاً ليس في السياسة العلنيّة 
أو المباشَرة فقط، بل وتخترق في قوّة 

مغنَطتِها حتّى أكثر الجهات التي 
تُصَوَّر تقليدياً على أنّها »حياديّة« 

لأنّها »عِلميّة«، بينما الحقيقة هي 
أنّ من الخطأ الشائع اشتراطُ أن يكون 

العلمُ »حيادياً« اجتماعياً وسياسياً 
كي يُعتَبَر »غير زائف«، وهو وهمٌ ينبع 

من مطابقةٍ خاطئة بين مفهومَي 
»الموضوعية« و»الحيادية«، ووفق 

هذا المعيار الخاطئ يصنِّف بعضُ 
النقّاد البرجوازيين الماركسيةَ »علماً 
زائفاً« لأنّها منحازةٌ للطبقة العاملة 

والكادحين والشعوب المُضطَهَدة 
والمُستَعمَرة.

عــــن مــــخــــاوف الأكـــاديـــمـــيـــيـــن )الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن(، 
المُبلَغ عنها ذاتياً بشأن الصعوبات المحتملة 
ــارة حــتــى إلــى  ــ فـــي نــشــر مــقــالاتــهــم، دون الإشــ
أنّ الجيش )الإســرائــيــلــي( قتل مــا لا يقل عن 
94 أستاذاً جامعياً فلسطينياً وأكثر من 4000 
طالب منذ أكتوبر. تم تدمير أو إتــاف جميع 
الــجــامــعــات الــــ 12 فــي غـــزة. يــقــدِّر مــكــتــبُ الأمــم 
ــانــــيــــة أن  ــــؤون الإنــــســ ــــشــ الـــمـــتـــحـــدة لـــتـــنـــســـيـــق الــ
625000 طــالــب فـــي غــــزة حــالــيــاً لــيــس لــديــهــم 
إمكانية الــوصــول إلــى التعليم، ناهيك عــن 1.7 
نـــازح داخــلــيــاً و2.2 مليون يواجهون  مليون 
حــالــيــاً مــجــاعــة حـــــادّة فـــي مــســتــويــات الــمــرحــلــة 
3 مــــن الــتــصــنــيــف الـــمـــرحـــلـــي الـــمـــتـــكـــامـــل لــأمــن 

الغذائي أو أعلى.
إنّ الــمــقــال يــشــيــر بــشــكــل عــابــر إلـــى )الــمــشــروع 
العلميّ الصغير نسبياً في قطاع غزة( ويقارنه 
ــيــــل(،  ــبـــــر( فــــي )إســــرائــ ــ ـــ )مـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــث الأكـ بــ
ــقـــال. ويـــبـــدو الأمـــر  س لـــه بـــاقـــي الـــمـ والــــــذي كُـــــــرِّ
وكأننا نهدف إلى استنتاج أنْ تدمير )المشروع 
العلمي الصغير نسبياً( في غزة لا يهمّ بالمقارنة 
مع احتمال دعوة الأكاديميين )الإسرائيليين( 
بشكل أقل تكراراً إلى المؤتمرات. إنّ الفشل في 
ذِكر الحصار )الإسرائيلي( لغزة لمدة 16 عاماً، 
والــذي مَنَعَ -قبل فترة طويلة من 7 أكتوبر- 
دخولَ المعدّات والمواد اللازمة للبحث وكذلك 
خروج الأكاديميين الذين يحاولون التعاون مع 

شركاء خارج غزة، هو إغفالٌ صارخ.
ويذكر المقال أنّ )الهجمات التي شنّتها القوات 
الــعــســكــريــة )الإســرائــيــلــيــة( عــلــى قــــوات حــمــاس 
دمّــــــرت الــمــبــانــي الــجــامــعــيــة والــبــنــيــة الأســاســيــة 
الأخـــــــــــــرى(، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الأدلــــــــــة الـــســـاحـــقـــة 
ــــة( اســـتـــهـــدفـــت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــلــــى أن الــــــقــــــوات )الإسـ عــ
الجامعات ولــم يكن  المدنية مثل  الهياكل  عــمــداً 
تدميرها لها عرضياً في هجمات على حماس. 
إنّ المثال الأوضح على ذلك هو الهدم المتعمَّد 
الذي قامت به القوات العسكرية )الإسرائيلية( 
لجامعة )الإســـــراء( فــي كــانــون الــثــانــي، بــعــد أن 
استخدمتْ الموقعَ كقاعدة ومركزِ احتجازٍ لعدة 

المستهدِفة  الهجمات  أسابيع. وقــد دفعت هــذه 
للحياة الأكاديمية في غزة منظمةَ )علماء ضد 
الــــحــــرب عـــلـــى فــلــســطــيــن( إلـــــى وصـــــف الــجــيــش 
ــلـــي( بـــأنـــه يــرتــكــب )إبـــــــادة مـــدرســـيّـــة:  ــيـ )الإســـرائـ
تدمير منهجي، كلياً أو جزئياً، للحياة التعليمية 
لمجموعة وطنية أو عرقية أو إثنيّة أو دينية(.
ــيــــراً، يــقــتــبــس الــمــقــال دون تــعــلــيــق تــكــهــنــاتٍ  وأخــ
لا أســاس لها من الصحّة من أحــد الأكاديميين 
)الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــيـــــن( حـــــــــول )مــــــنــــــحــــــدرٍ زلـــــــــق مـــن 
ــاع أيّ شــخــص  ــ ــــضـ الــــكــــراهــــيــــة( يــــــــؤدي إلــــــى إخـ
ــاً( لــلــمــقــاطــعــة. ومــــع ذلـــك،  ــهـــوديـ يــحــمــل )اســــمــــاً يـ
الأكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة  تنصُّ 
والــثــقــافــيــة لــــ)إســـرائـــيـــل( PACBI بـــوضـــوح في 
»الــــمــــبــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــلــمــقــاطــعــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
الدولية ]لإسرائيل[« على أنها ترفض من حيث 
الـــمـــبـــدأ مــقــاطــعــة الأفـــــــراد عــلــى أســـــاس هــويــتــهــم 
الجنسية أو العرقية أو الــديــنــيــة... وتــركّــز بــدلًا 
من ذلك على مقاطعة الشراكات مع المؤسسات 
)الإسرائيلية( مثل برنامج )أفق أوروبا( التابع 

للاتحاد الأوروبي.
مــــــــن خـــــــــــال عـــــــــــدم شـــــــــــرح مــــــــبــــــــادئ الــــمــــقــــاطــــعــــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة لــــ)إســـرائـــيـــل( أو حــتــى الاســتــشــهــاد 
بــمــنــتــقــدٍ واحــــدٍ لــســيــاســات )إســـرائـــيـــل( وأفــعــالِــهــا 
إزاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، يــخــلــطُ الـــمـــقـــال بين 
معارضةِ التهجير والقمع الــذي دام عــقــوداً من 
الزمن للفلسطينيين، و)معاداة السامية(، وهو 
مــظــهــر شـــائـــع مـــن مــظــاهــر الــعــنــصــريــة الــمــعــاديــة 
لهذا  توفير غطاء  إلــى  بالإضافة  للفلسطينيين. 

القمع...
ــلــــوم فـــــي تـــكـــريـــس قــــــدر أكـــبـــر  ــبــــدأ الــــعــ آمـــــــلُ أن تــ
الفلسطينيين  للعلماء  الــمــتــنــاســب  الاهــتــمــام  مــن 
ــعــــشــــوائــــي  ــيــــشــــون تــــحــــت الــــقــــصــــف الــ ــعــ الــــــذيــــــن يــ
ــاعــــة بــســبــب  ــمــــجــ ــــون الآن ظـــــــــروف الــ ــهــ ــ ــــواجــ ويــ
المساعدات  دخــول  على  )الإسرائيلية(  القيود 
إلـــى غــــزة، فــضــاً عـــن الــمــداهــمــات والاعــتــقــالات 
الــمــســتــمــرة وغــيــرهــا مـــن الــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه 

الجامعات في الضفة الغربية.
التوقيع: جوش لالوند، العِلم من أجل الناس.

مجلة »العِلم« 
الأمريكية من أكبر 

تجمّعات العلماء 
المنحازين لواشنطن 

و»إسرائيل« 
والمتورّطين بالحرب 

الإمبريالية

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

تمكّن الكيان الصهيوني على مدى عام، من 
تدمير قرابة ثلاثة أرباع قطاع غزة، وقتل 
عــشــرات آلاف المدنيين، واغــتــال مجموعة 
الفلسطينية، ويتكرر  المقاومة  قيادات  من 
الآن مــنــذ شــهــرٍ الــمــشــهــد نــفــســه عــلــى جبهة 
الــشــمــال أو الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، إلا أنّ أيّ 
ــــداف الــكــيــان الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  مـــن أهـ
لـــم يــتــحــقــق، فـــا الــمــقــاومــة الفلسطينية في 
قطاع غزة قضي عليها، أو زال تهديدها عن 
الكيان، ولم يستعد أسراه الموجودين لدى 
المقاومة، والآن عوضاً عن الــعــودة الآمنة 
للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، 
غــــادر ويـــغـــادر الــعــديــد مــنــهــم بــشــكــل مستمر 

تحت النار.
وأكثر من ذلــك، أن الكيان يتراجع ويغرق 
فـــي مــســتــنــقــع الأزمـــــة الــداخــلــيــة أكــثــر ســـواء 
ــيــــادة  ــقــ ــــن »الــ بـــالاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة مـ
ــيــــش  الــــجــ قـــــتـــــلـــــى  بـــــــعـــــــدد  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة« أو 
الــــمــــتــــصــــاعــــد، أو بـــالـــخـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاديــــة، 
سواء بالتكاليف العسكرية وحتى المدنية، 
أو بـــالـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــجـــــاري، وعــلــى 
الـــمـــســـتـــويـــيـــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، ظــهــرت 
صـــورة الــكــيــان بــأوضــح أشكالها الإجــرامــيــة 
مــــن مــاضــيــهــا وحــــاضــــرهــــا، بــطــريــقــة لــــم يــعــد 
بإمكان أحــدٍ تجميلها، وبــات موقف الكيان 
ومنبوذاً  بــل  العالمية،  الساحة  على  سلبياً 
أمام المجتمع الدولي ككل باستثناء رعاته 

الأساسيين.

تضحيات في المكان الصحيح
لا يعني ذلــك بالتأكيد أن خسائر المقاومة 
ــيـــيـــن الـــمـــهـــدمـــة  ــــازل الـــمـــدنـ ــنـ ــ ــلـــيـــلـــة، أو أن مـ قـ
ــــع ثــمــن  ــدفـ ــ ــهــــي تـ ودمـــــائـــــهـــــم لا تــــحــــتــــســــب، فــ
هــــذه الانــــتــــصــــارات الـــتـــي تــحــتــســب تــكــتــيــكــيــاً 
واستراتيجياً فيما يتعلق بالجانب السياسي 

والأهداف العسكرية ومستقبل الكيان! 
ــكـــــس مـــــــــــــأزق جـــيـــش  ــ ــعـ ــ مـــــــوقـــــــف هـــــالـــــيـــــفـــــي يـ

الاحتلال

ــكــــريــــون هــــذه  ــعــــســ يــــــــدرك الــــســــيــــاســــيــــون والــ
المسألة، وأولهم حقيقةً: أولئك الموجودين 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فــفــي  ــكــ ــادات الــ ــ ــيــ ــ ضـــمـــن قــ
المشهد الــداخــلــي كــان قــد ظهر منذ مــا قبل 
ــلـــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان، تــبــايــن  ــــدء الـــهـــجـــوم عـ بــ
ــيـــن الــســيــاســيــة  ــيـــادتـ ــقـ ــيـــن الـ بـــالـــمـــواقـــف مــــا بـ
والعسكرية، ما بين رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بين 
بــدء الهجوم على جنوب لبنان أو تأجيله 
ــاً، والآن يــتــكــرر  وعـــــدم فــتــح الــجــبــهــة أســــاســ
الأمـــر نفسه فــيــصــرّح رئــيــس أركــــان جيش 
الاحتلال هيرتسي هاليفي يوم الخميس: 
»هناك احتمال للتوصل إلى نهاية حاسمة 
ــقــــد قـــمـــنـــا بـــتـــفـــكـــيـــك ســلــســلــة  فـــــي الـــــشـــــمـــــال. لــ
ــيـــادة الــعــلــيــا لـــحـــزب الله بـــشـــكـــلٍ كـــامـــل«،  ــقـ الـ
وذلــــك فـــي حــيــن تــســتــمــر حــكــومــة الاحــتــال 
السياسية برئاسة نتنياهو تؤكد: لن تنتهي 
الــمــعــركــة حــتــى عـــودة المستوطنين بــأمــان 

إلى الشمال.
يــعــكــس مـــوقـــف هــالــيــفــي فــــي لـــبـــنـــان وغـــــزّة 
وقبله موقف غالانت وما بينهما،  وتحديداً 
نـــظـــراً لــكــون الــكــيــان يــدخــل حـــربـــاً لا تظهر 
نــهــايــتــهــا فـــي الأفــــــق، وهــــو مـــا يـــؤثـــر بــشــكــلٍ 
كبير على فاعلية الجيش وقدراته القتالية 
ــــه يعتمد عــلــى عـــدد كــبــيــر من  وخــصــوصــاً أنّ
قــوات الاحتياط، ومــع ذلــك ورغــم التدمير 

والإجـــــــــرام، إلا أنـــهـــا لـــم تــحــقــق شــيــئــاً يــذكــر 
بالنسبة للكيان، وضعفت صورة المؤسسة 
ــــوّرة  ــــصــ ــمــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة أمــــــــــــام الــــعــــمــــلــــيــــات الــ
ــلــــة، والـــــتـــــي أكــــــــدت دائــــــمــــــاً ضــعــف  والــــمــــســــجــ
جـــيـــش الاحــــتــــال أمــــــام ضــــربــــات الــمــقــاومــة 
ــــن الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى  ــاً عـ الــــمــــوجــــعــــة، فــــضــ
فــي صــفــوف جــيــش الاحــتــال الــذيــن قضوا 
هباء! - وذلــك، بالمناسبة، يوضح التباين 
مع شهدائنا الذين يعبّدون طريق التحرير 
بدمائهم– فأمام هذه التجربة، وما يجري 
مـــن مـــحـــاولـــة تـــكـــرار شــبــيــه لــهــا فـــي جــنــوب 
ــنــــان، ضـــمـــن شــــــــروط وظـــــــــروف أصـــعـــب  ــبــ لــ
بكثير، وبمواجهة قوّة مقاومة أكثر تجهيزاً 

وتحضيراً من الناحية العسكرية.

ـــمــــــرد جـــيـــش  ــنــــي ذلـــــــــك مــــطــــلــــقــــاً أن تـــ ــعــ لا يــ
الاحتلال هو أمر حتمي، فالحرب مستمرة 
طالما هناك قرارٌ سياسيّ بها، مع أو بدون 
هاليفي وغالانت، إلا أنّ ذلك يشكل إشارة 
ــــرى لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة عــلــى الــحــكــومــة،  أخـ
وأزمــــــة داخـــلـــيـــة تــتــفــاقــم أكـــثـــر فـــأكـــثـــر.. وإذا 
مــا كــان بــالإمــكــان ضبطها حتى الآن، فبعد 
قـــلـــيـــل قــــد نـــــرى تــــظــــاهــــرات مـــنـــاهـــضـــة لــيــس 
لنتنياهو فحسب، بــل ولــلــولايــات المتحدة 
من قبل المستوطنين في تل أبيب نفسها، 

ومواجهات أكثر حدّة.

استحقاقات واجبة
ــــحـــــرب بــــالــــرغــــم مـــــن أصــــــوات  تـــســـتـــمـــر الـ
احتجاجية تُسمع من داخل الكيان، ولا 
يمكن حتى اللحظة رؤية مخرجٍ واضح 
لـــوقـــف الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي الــمــدعــوم 
أمــريــكــيــاً، لــكــن هـــذا الــتــوصــيــف لا يعني 
على الإطــاق أن المنطقة تعيش حالة 
انــتــظــار ســلــبــيــة، بـــل إن انــقــشــاع غمامة 
الحرب التي تريدها وتدعمها واشنطن 

سيكشف واقعاً جديداً.
خـــــرج رئـــيـــس وزراء الـــكـــيـــان بــنــيــامــيــن 
نتنياهو يــوم الأحــد 27 تشرين الأول 
الجاري ليقول: إن »إسرائيل تخوض 
حــــرب وجـــــود طــويــلــة وصــعــبــة ونــدفــع 
التذكير بأن  فيها أثماناً كبيرة« وأعــاد 
جـــيـــش الاحــــتــــال يـــخـــوض حــــربــــاً عــلــى 
ســـبـــع جـــبـــهـــات، ومـــــع حـــجـــم الـــعـــدوانـــيـــة 
الـــهـــائـــل وغـــيـــر الـــمـــســـبـــوق، نــشــهــد فــعــلــيــاً 
ــيـــرة، فـــمـــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــبـ تــــحــــولات كـ
تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في 
الــدوحــة، والــتــي تتمسك فيها المقاومة 
الفلسطينية فــي شــروطــهــا حـــول وقــف 
ــلــــي«  ــيــ الــــحــــرب والانــــســــحــــاب »الإســــرائــ
مـــن غــــزّة تــمــهــيــداً لـــعـــودة الــنــازحــيــن، ما 
يــعــنــي أن جـــولـــة الـــعـــنـــف والاغــــتــــيــــالات 
المواقف  بتغيير  لــم تسمح  الصهيونية 
على طاولة المفاوضات، أي إن الكيان 
ــيـــارات الــصــعــبــة  ــام الـــخـ ــ ســيــجــد نــفــســه أمـ
ــالــــحــــرب، أو  ذاتـــــهـــــا، فــــإمــــا الاســــتــــمــــرار بــ

إيجاد مخرج من المأزق الحالي.
لــــكــــن مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، وتـــــحـــــديـــــداً بــعــد 
الــضــربــة الــتــي وجــهــهــا جــيــش الاحــتــال 
ضد إيــران في يوم السبت 26 تشرين 
الـــــولايـــــات  أن  ــبـــــدو  ــ يـ الـــــــجـــــــاري،  الأول 
الــمــتــحــدة تــســعــى لــعــدم تــطــويــر الــحــرب 
نوعياً، وهو ما يفرض عليها انخراطاً 
ــبــــاشــــراً، بــــل تـــأمـــل أن تــحــقــق أهـــدافـــهـــا  مــ
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــثــــة بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـ ــيــ ــبــ الــــخــ
الــحــالــيــة، لــكــن الــضــغــط الهائل  العمليات 
الـــــــذي ســبــبــتــه الــــحــــرب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــم 
ــنـــه، بــــل إنــنــا  يــحــقــق الــــهــــدف الــحــقــيــقــي مـ
نــشــهــد الـــيـــوم عــمــاً حــثــيــثــاً عــلــى تــدعــيــم 
ــغـــرات كـــلـــهـــا، الــتــي  ــثـ الإقـــلـــيـــم عـــبـــر ســــد الـ
يـــمـــكـــن أن يــســتــغــلــهــا الأعــــــــــــداء، ويــمــكــن 
ــــول: إن الـــــحـــــرب الأخــــــيــــــرة، ورغـــــم  ــقــ ــ الــ
قسوتها، كشفت أن المخطط المرسوم 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة هـــــــو واحـــــــــــــد، ولا تـــســـتـــثـــنـــي 
واشــــــنــــــطــــــن أحــــــــــــــــــداً، وأدركــــــــــــــــــت الـــــقـــــوى 
الإقــلــيــمــيــة أن اســـتـــمـــرار وتــــيــــرة الــعــمــل 
ــعـــــدلات الــــســــابــــقــــة لـــــن يـــكـــون  ــ ــمـ ــ ضــــمــــن الـ
كــافــيــاً، بــل ينبغي إنــجــاز الــمــلــفــات كلها، 
الموضوعة على طاولة البحث سريعاً، 
كلها،  البينية  العلاقات  تدعيم  وتحديداً 
الـــقـــضـــايـــا  ــقــــة، وحــــــــل  ــنــــطــ الــــمــ بــــيــــن دول 

الخلافية عبر التفاوض.
عــمــلــت واشــنــطــن مــنــذ عــقــود عــلــى زرع 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــخـــــــافـــــــات، وعــــمّــــقــــت 
الــــــــــــشــــــــــــروخ الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودة وضــــــخّــــــمــــــت 
المشاكل، واليوم لا تملك المنطقة ترف 
الانــتــظــار والــتــبــاطــؤ، فــوقــف الــحــرب لم 
ــــر الـــمـــاضـــيـــة،  ــهـ ــ يـــكـــن مـــمـــكـــنـــاً خــــــال الأشـ
لــكــن انـــتـــهـــاءهـــا دون تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
مستقبلًا،  المنطقة  يحمي  لــن  سياسية 
التفاهمات الإقليمية يمكن أن  فتطوير 
يخلق حالة نموذجية لحل أزمات اليمن 
وسورية وليبيا وغيرها، ويمكن أيضاً 
الفلسطينية بشكل  الأطــــراف  يــضــع  أن 
جـــــدّي أمـــــام اســتــحــقــاق طــــال انـــتـــظـــاره، 
ــــادة صــيــاغــة مـــشـــروع وطـــنـــي عــابــر  لإعــ
للتجزئة والفصائل، وقادر على مقاومة 
لمرحلة  وجاهز  الصهيوني،  المشروع 
بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 

السيادة.

قضايا الشرق هاليفي نحن ندفع ثمناً باهظاً جداً!

يُظهر الكيان 
الصهيوني 

حالةً من التخبّط 
حيال الجبهات 

المختلفة المفتوحة 
ومستقبلها، فعلى 

الرغم من أن طيرانه 
الحربي ومدافعه لم 

تهدأ منذ عام، إلا 
أنّ هذا بالضبط ما 

يسبب هذا التخبط: 
إلى متى؟ يؤجج هذا 

السؤال، مشكلةً 
داخليةً تنضج على 
نار هادئة، تعكس 

إلى حدٍ كبير حجم 
المغامرة العسكرية 

التي يخوضها 
الكيان وتأثيراتها 

على الأزمة الداخلية 
المتفاقمة.

ــــدائـــــرة حـــالـــيـــاً تــضــع  ــاً، أن الـــمـــعـــركـــة الـ ــ ــتــــال يـــــرى وضـــــوحـ ــــان جـــيـــش الاحــ ــ قـــائـــد أركـ
قــواتــه فــي وضــع صــعــب، وأعــلــن أن »ثــمــن الــدفــاع عــن الأرض« بــاهــظ جـــداً، وهــذا 
تحديداً ما يجعل استراتيجية المقاومة ووحــدة الساحات السبيل الوحيد لإنهاء 
المشروع الصهيوني في منطقتنا، فالضربات المؤلمة التي وجهها جيش الاحتلال 
إلــى المقاومة لــم تستطع تكبيلها، بــل إن إذاعـــة جيش الاحــتــال نقلت عــن مصدر 
عسكري: أن حزب الله نجح للمرة الأولى منذ بدء الحرب في إطلاق 50 صاروخاً 
على الجليل في خلال دقيقتين فقط، هذا فضلًا عن تحذيرات المقاومة اللبنانية 
المستمرة بــضــرورة إخــاء مستوطنات جــديــدة، ما يمكن أن يدفع أعـــداداً كبيرة 
للنزوح، قد تصل إلى 150 ألفاً، وهو ما يثبت فشل الكيان في الوصول إلى أهدافه 

المعلنة، بل إن استمرار الحرب يمكن أن يُعمق الحفرة التي علق بها. 
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قمة بريكس السنوية لا تقدم مادة مكثفة لكل 
بــل باتت  الــدولــيــة فحسب،  المهتمين بالعلاقات 
أيضاً تفرض نقاشَ ما يرتبط بالنظام الدولي 
والتغيرات الجذرية التي تطرأ عليه كلها، والقمة 
لهذا السبب بالتحديد تتحول إلى فرصة لقياس 
حــجــم الــتــحــولات الــعــالــمــيــة، والأفـــكـــار المرتبطة 

بهذه العملية كلها.

»قراءة متواضعة«
نقلت وكالة بلومبرغ آخر توقعات صندوق النقد 
الدولي بشكلٍ متزامن مع انعقاد قمة بريكس، 
ــاد  ــتــــصــ الــــتــــي قــــالــــت فـــيـــهـــا الــــمــــؤســــســــة: إن »الاقــ
العالمي سيعتمد على دول بريكس بشكل أكبر 
مــن اعــتــمــاده على دول مجموعة السبع خلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الــمــقــبــلــة«، وإن كـــانـــت هــذه 
الأحــاديــث تــبــدو اســتــشــرافــاً للمستقبل بالنسبة 
ــــراءة  ــبـــدو مـــتـــواضـــعـــة فــــي قـ ــــهــــا تـ لــلــبــعــض، إلا أنّ
الاقتصادية  التوازنات  الحالي، وحقيقة  الواقع 
الــعــالــمــيــة الــــجــــديــــدة، فـــمـــع تـــقـــدم دول الــجــنــوب 
الاقتصاد  فــي  المسبوق  غير  إسهامها  ــادة  وزيــ
العالمي، باتت تطمح بشكلٍ واضـــحٍ إلــى إيجاد 
معادل سياسي لأوزانها الاقتصادية، يُمكّنها من 
العالم  انــتــزاع حقها فــي تقرير شكل ومستقبل 

الذي نعيش فيه معاً. 
إلــى مسألتين أساسيتين  من هنا يمكننا النظر 
حـــول قــمــة بــريــكــس الأخـــيـــرة، الأولـــى: ترتبط 
ــاهـــرة مــثــل »بـــريـــكـــس«.  بــكــيــفــيــة فــهــم وتــقــيــيــم ظـ
الثانية: تــرتــبــط بــمــوضــوع إنــهــاء الـــدولـــرة في 
اقـــتـــصـــادات دول الــمــجــمــوعــة وضــــــرورة إيــجــاد 
ــتـــي يــســيــطــر  بــــدائــــل عــــن الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـ

عليها الغرب.
تتارستان  قـــازان عاصمة جمهورية  استضافت 
فــي الاتــحــاد الــروســي أعــمــال قمة »بريكس +« 
التي انطلقت يوم الثلاثاء 22 واستمرت حتى 
24 من شهر تشرين الأول الــجــاري، وشاركت 

في أعمالها  36 دولة مُثّلت 22 منها على أعلى 
المستويات، بالإضافة إلــى حضور 6 منظمات 
دولية، كان أبرزها مشاركة الأمين العام للأمم 
ــيــــريــــش، وكــــــــان لـــهـــذا  الــــمــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــ
الـــحـــضـــور الــــدولــــي الــــواســــع، صـــــدىً واســــعــــاً، إذ 
جــــاء بــمــثــابــة إشـــــارة جـــديـــدة إلــــى أن روســـيـــا لا 
تعيش أي عــزلــة فــي ذلـــك الــقــطــاع الــحــيــوي من 
العالم، الــذي بــات يساهم اليوم بأكثر من %37 
من الناتج الإجمالي العالمي، وحصة كبيرة من 
الإنتاج الصناعي والزراعي العالمي تحديداً، بل 
إن دول الــمــجــمــوعــة والــمــهــتــمــيــن فــيــهــا بــعــيــدون 
عــن الـــشـــروط الــتــي يــحــاول الــغــرب فــرضــهــا في 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، فــهــم يــبــحــثــون عــــن  تحقيق 
أكبر كــمٍّ مــن المصالح الاقتصادية، ويـــرون في 

المجموعة إطاراً ملائماً لتحقيق هذا الهدف.
وبــالــنــظــر إلــــى طــبــيــعــة الــنــقــاشــات الــــدائــــرة حــول 
الــمــجــمــوعــة وأهـــدافـــهـــا الــمــعــلــنــة، يـــبـــدو أن هــنــاك 
ــنــــشــــأه شــكــل  ــكـــــون مــ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيــــر، ربـ ــبــ ســـــــوء فــــهــــم كــ
ــتـــي ســــــادت فــــي ظــــل عــالــم  الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـ
الأحـــــاديـــــة الـــقـــطـــبـــيـــة، فــــنــــرى أن هــــنــــاك مـــحـــاولـــة 
لــقــيــاس مــــدى مــتــانــة تــكــتــل بــريــكــس بــاســتــخــدام 
أدوات قياس عفا عليها الزمن، ونقصد تحديداً 
ذلك النمط الببغائي الغربي، فما عرفناه سابقاً 
كان شكلًا يجري فيه عرض الموقف الأمريكي 
ــلّــــت الــتــبــايــنــات  ــه، لـــكـــن بـــلـــغـــات مــخــتــلــفــة، وظــ ــ ــ ذاتـ
خجولة وتــكــاد تــكــون غير ظــاهــرة، بينما نرى 
اليوم أن بين دول بريكس اختلافات في عدد 
مــن الــمــجــالات، لكن وجــودهــا ضمن المجموعة 
ــداً، وهــو أنــهــم يمضون جميعاً  يعني شيئاً واحــ
فـــي مـــســـار تــشــكــيــل نـــظـــام عــالــمــي جـــديـــد مــتــعــدد 
الأقـــطـــاب، وهــــذا مــا قــالــه الــرئــيــس الـــروســـي في 
افـــتـــتـــاح الـــقـــمـــة، وأضـــــــاف، أن الـــمـــســـار »ديــنــامــي 
ولا رجـــعـــة فـــيـــه« وإن شـــراكـــة هــــذه الــــــدول في 
إنجاز هذه المهمة تمر تحديداً عبر إقرار تنوع 
الــعــالــم ورؤى دولــــه، وتــؤكــد أن اخــتــافــات من 
هذا النمط ليست معيقة في خلق نموذج جديد 

يؤمن مصالح الجميع.

»قمّة قازان« طريقة جديدة لفهم العلاقات الدولية

فرضت قمة بريكس- التي عقدت أعمالها في قازان الروسية- حضوراً قوياً على الساحة الدولية، ونالت حصّة 
كبيرة من اهتمام وسائل الإعلام، فهذا الحدث لم يعد مجرد نادٍ لتبادل وجهات النظر كما يحلو للبعض أن 

يصفه، بل هو في الواقع الشكل الأبرز للتعاون بين »دول الجنوب« النامية، ويتحول تدريجياً إلى زئير مُزلزل لم 
يعد ممكناً تجاهله.

 هل تتناقض 
مواقف الدول من الدولار حقاً؟

مسألة الدولار ودوره في الاقتصاد العالمي لم 
تنشأ من منابر »بريكس« أو حتى »بريك« بل 
هي مسألة فرضها الواقع الموضوعي، والتراجع 
الأمريكي، وتحديداً حصة الولايات المتحدة في 
الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، فـــالـــواقـــع الــــذي ســمــح بــفــرض 
الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي عـــلـــى الـــعـــالـــم تـــغـــيّـــر، وكـــانـــت 
طـــروحـــات بــريــكــس فــي هـــذا الــخــصــوص إحــدى 
نــتــائــج هـــذا الــتــغــيــيــر ولــيــس الــعــكــس، ومـــن هــذه 
النقطة بالتحديد، يمكننا القول: إن مسألة مصير 
ودور الــدولار في الاقتصاد العالمي مطروحة، 
لا فقط داخـــل غــرف دول بريكس المغلقة، بل 
فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لـــكـــن الــمــشــكــلــة تــكــمــن فــــي أن 
الــدولار الأمريكي لا زال قــادراً وبقوة العطالة، 
أن يترك ثقلُا كبيراً في الاقتصاد العالمي، فمع 
وجود إجماعٍ عالمي على إلغاء حصرية الدولار 
في التبادلات التجارية، إلا أن نسبة إنجاز هذه 
ــة إلـــى أخـــرى،  الــمــهــمــة لا تــــزال مــتــبــايــنــة مـــن دولــ
العمليات،  هــذه  بتسريع  فعلياً  بريكس  وتسهم 

بل وأيضاً إيجاد البدائل الملائمة.
وبالرغم من دخول دول جديدة إلى المجموعة 
لا تــــزال متخلفة فــي عملية إنــهــاء الـــدولـــرة، إلا 
أن ذلــك يعني أن إتــمــام المهمة سيقلص حصة 
الــــدولار مــن الأســــواق أكــبــر بكثير مــن الــســابــق، 
الأوكرانية  الحرب  بعد  مثلًا وتحديداً  فروسيا 
الخارجية  فــي 95% مــن تعاملاتها  بــاتــت تعتمد 
ــــرى غـــيـــر الـــــــــدولار، بــــل وتــلــجــأ  عـــلـــى عـــمـــات أخــ
ــائــــل أخـــــــرى، مـــثـــل: اتـــفـــاقـــيـــات مــقــايــضــة  ــــى وســ إلـ
الــتــي حصلت فيها روســيــا على  البضائع، كتلك 

فاكهة اليوسفي من باكستان في مقابل تصدير 
الحمص والعدس، وهو ما يضعنا أمام نموذج 
متقدم في إنهاء الدولرة، ولكن ينبغي الانتباه 
إلــى أن ظرفاً روسياً محدداً ساهم في تسريع 
هــــذه الــعــمــلــيــة بــشــكــلٍ غــيــر مـــســـبـــوق، فــالــرئــيــس 
الروسي أشار في أثناء انعقاد قمة قازان »نحن 
لا نــمــتــنــع عـــن اســتــعــمــال الــــــــدولار، أو نــحــاربــه، 
ولــكــن إذا كــانــوا لا يــســمــحــون لــنــا بــالــتــعــامــل بــه، 
ــعــــل؟« فــــالــــواقــــع وضــــــع أمــــــــام مــوســكــو  ــفــ مــــــــاذا نــ
ــيـــارات مـــحـــدودة لــلــحــفــاظ عــلــى بــقــاء الـــدولـــة،  خـ
ــــان الاســتــغــنــاء عـــن الــــــدولار شـــرطـــاً أســاســيــاً  وكـ
فـــي اســـتـــمـــرار عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، وهــــو مـــا سمح 
لروسيا بتحقيق قفزات نوعية في هذا الإطار.

حــــرب أوكـــرانـــيـــا أدّت دوراً كــبــيــراً فـــي تــســريــع 
عملية إنهاء حصرية الــدولار، وضــرورة إعادة 
ــــي الــــمــــؤســــســــات الـــتـــي  ــة الـــــــــدول فـ صـــيـــاغـــة عــــاقــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فـــروســـيـــا  ــــولايــ تــســيــطــر عــلــيــهــا الــ
الــتــي رأت نفسها مــضــطــرة لــلــدخــول فــي حــرب 
ــاً عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، وجــــــدت نــفــســهــا عـــرضـــةً  ــ ــاعـ ــ دفـ
لنوع جديد من البلطجة، فيعمل الغرب بقيادة 
واشنطن على نهب ما يقارب 300 مليار دولار 
مـــن أمــــــوال الــشــعــب الــــروســــي، جــــرى تــجــمــيــدهــا 
في البنوك الغربية، هــذه الحادثة كانت بمثابة 
إنــــذار خطير لــــدولٍ كــثــيــرة أخــــرى، أدركــــت أنّــهــا 
قد تجد نفسها في موقع موسكو ذاتــه! وربما 
يكون الإقبال الشديد على التعاون مع بريكس 
هــو أحـــد أشــكــال الاســتــعــداد لــمــواجــهــة محتومة 
مـــع الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة الــمــتــداعــيــة، الــتــي 
دخــلــت تحت وطـــأة أزمتها المتفاقمة فــي حلقة 

من البطش لن يسلم منها حتى »الأصدقاء«.

حرب أوكرانيا أدّت 
دوراً كبيراً في 

تسريع عملية إنهاء 
حصرية الدولار 

وضرورة إعادة 
صياغة علاقة الدول 

في المؤسسات 
التي تسيطر عليها 

الولايات المتحدة

مــن الــطــروحــات الــبــارزة فــي قمة قـــازان الأخــيــرة كــان الــحــديــث عــن إنــشــاء نــظــام مدفوعات 
سيسمح لــلــدول بــإجــراء تسوية تــجــاريــة بينية، دون الــلــجــوء إلــى نــظــام سويفت المرتبط 
بالدولار والخاضع إلى سيطرة الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يصبح النظام »جسر 
بريكس« جاهزاً للعمل في غضون عــام، ويمكن لهذا النظام فعلياً أن يفتح الباب لتسهيل 
عمليات التبادل بالعملات المحلية، عبر إيجاد معادل بديل عن الدولار يمكن أن يكون عملة 
إلكترونية خاصة ببريكس، وبالرغم من أن التفاصيل الكاملة حــول هــذه الخطوة لا تزال 
غير مكتملة، إلا أن خطوة من هذا النوع يمكن أن تخلق مساراً لدول بريكس للابتعاد عن 
الدولار، وتمكنها من امتلاك الأرضية التقنية اللازمة لذلك، والتي سيجري إنشاؤها بشكل 

توافقي، ويلائم مصالح دول المجموعة جميعها. 
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	ǧملاذ سعد

في الـ 20 من الشهر الجاري، تناقلت 
وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة رســمــيــة، بـــأنّ 
ــيــــة أجــــــرت تـــدريـــبـــات  ــقـــــوات الإيــــرانــ ــ الـ
عسكرية بحرية مشتركة مع روسيا 
ــيــــط الــــهــــنــــدي،  وعــــــمــــــان شـــــمـــــال الــــمــــحــ
بــمــشــاركــة 6 دول مــراقــبــة مـــن بينها 

السعودية.
وفي مساء اليوم التالي، نقلت وكالة 
»إيسنا« الإيرانية تصريحاً عن قائد 
ــهــــرام إيــــرانــــي،  الـــبـــحـــريـــة الإيـــــرانـــــي شــ
ــا تــنــظــيــم  ــ ــنّ أن »الــــســــعــــوديــــة طـــلـــبـــت مــ
مناورات مشتركة في البحر الأحمر« 
ــــوة  ــــا الـــبـــلـــديـــن دعـ مـــضـــيـــفـــاً »وجــــــــه كـ
لبعضهما البعض للتواجد في موانئ 

كل منهما ]...[ المقترح شمل إجراء 
تدريب ثنائي بالإضافة إلى تدريبات 
بمشاركة دول أخرى. ويتم التنسيق 
بـــيـــن الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة... وســيــجــري 
وفــدا البلدين مــشــاورات لازمــة حول 
كيفية إجراء مناورة مشتركة« دون 
الـــطـــرفـــيـــن تـــأكـــيـــداً  أن يـــعـــلـــن أي مـــــن 
رســمــيــاً عــن الــتــوصــل لاتــفــاق لإجـــراء 
هذه المناورات في أي زمان ومكان.

ثم وبشكلٍ مفاجئ، صــرّح المتحدث 
باسم وزارة الدفاع السعودية تركي 
الــمــالــكــي يـــوم الخميس 24 مــن شهر 
تشرين الأول الــجــاري، أن »الــقــوات 
الــبــحــريــة الــمــلــكــيــة الـــســـعـــوديـــة أجـــرت 
مــؤخــراً مــنــاورة بحرية مشتركة مع 
القوات البحرية الإيرانية، إلى جانب 

دول أخرى، في بحر العرب«.
تشير هذه الأحــدث إلى تقارب كبير 
فـــي الـــعـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة، 
شأنها شأن انتقال الأخيرة من مراقب 
إلــــى مـــشـــارك مــبــاشــر بــخــضــم أســبــوع 
واحـــــــد، ويــــعــــرف عـــــــادةً أن الـــوصـــول 
الــــــتــــــعــــــاون  مــــــــن أشــــــــكــــــــال  لأي شــــــكــــــل 
الـــعـــســـكـــري بـــيـــن بـــلـــديـــن، إنـــمـــا يــعــكــس 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال تـــطـــور فـــي الــعــاقــات 

إلى  الــتــي وصــلــت  الثنائية  السياسية 
حـــد ســمــح بــبــدء الــتــعــاون الــعــســكــري، 
حتى وإن كانت هذه التطورات غير 
معلنه، أو غير واضــحــة تماماً، ليأتي 
هــــذا الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري– وبــالــحــالــة 
الــــمــــذكــــورة: الـــتـــدريـــبـــات الــمــشــتــركــة– 

بمثابة إعلانٍ واضح لهذا الأمر.
لا يــــــزال الـــطـــريـــق شـــائـــكـــاً فــــي ســيــاق 
تطور الــعــاقــات الإيــرانــيــة السعودية 
بالتأكيد، وخاصة ما يتعلق بالموقف 

مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، 
والخليجي  السعودي  تعامل  وكيفية 
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي المنطقة، 
وبـــالـــرغـــم مـــن أن حـــــدوث انــتــكــاســات 
مــؤثــرة فــي ظــل الــضــغــط الــحــالــي هو 
أمــــر وارد، لــكــن لا تـــوجـــد مـــؤشـــرات 

بعد على هذه الانتكاسة. 
عــلــى أيّ حـــال، إن هـــذا الــتــقــارب كــان 
ــــاره  ــتــــه وتـــــــحـــــــدد مـــــسـ ــمــ قـــــــد وضـــــــــع ســ
بــشــكــل مــوضــوعــي وتــاريــخــي مــنــذ ما 

قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــاقــــات الإيـــرانـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة أســـــــاســـــــاً، وتـــــحـــــديـــــداً مــن 
ــــورة بـــيـــن  ــــطــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــات الــ ــ ــــاقـ ــ ــعـ ــ ــ خــــــــــال الـ
قـــــوى الـــمـــقـــاومـــة كـــلـــهـــا، بـــغـــض الــنــظــر 
عــن مــذاهــبــهــا وتــوجــهــاتــهــا السياسية، 
ــــات بــيــن  ــــاقـ ــعـ ــ ــــادة الـ ــعـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــــاءات اسـ
إضافية  خــطــوة  الإقليميتين  القوتين 
ــنــــي -  ــالــــق »الــــســ ــفــ ــــي رأب الــ مـــهـــمـــة فـ
الــــشــــيــــعــــي« الــــــــــذي عــــمــــلــــت الــــــولايــــــات 

المتحدة على تضخيمه وتعزيزه.

	ǧكنان دويعر

تطور العلاقات التركية الأفريقية
تـــعـــود جـــــذور الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الأفــريــقــيــة إلــى 
عـــام 2005، عــنــدمــا انــضــمــت تــركــيــا إلـــى الاتــحــاد 
الأفريقي بصفة مراقب، وفي عام 2008 أعلنت 
تركيا شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي، 
ــــي الـــعـــاقـــات  مـــمـــا أدى إلــــــى تــــطــــور مـــلـــحـــوظ فـ
الثنائية. وقــد أكــد وزيـــر الــتــجــارة الــتــركــي، عمر 
بــولات، على الأهمية المتزايدة للمنتدى ضمن 
ســيــاق »ســيــاســة الــشــراكــة مــع أفــريــقــيــا«، مشيراً 
إلــى أن عــدد السفارات التركية في أفريقيا قفز 
من 12 سفارة في عام 2003 إلى 44 سفارة في 
عام 2024، مع توقعات بزيادة العدد قريباً إلى 

أكثر من 50 سفارة.
وأفريقيا  تركيا  بين  التجارية  العلاقات  شهدت 
أيضاً نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين، حيث 
تـــضـــاعـــفـــت صـــــــــادرات تـــركـــيـــا إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا عــشــر 
مــــرات مــنــذ عــــام 2003، لــتــرتــفــع مـــن 2.1 مــلــيــار 
عــــام 2023.  فـــي  مــلــيــار دولار  إلــــى 22  دولار 
وعلى الجانب الآخـــر، بلغت واردات تركيا من 
أفــريــقــيــا 15 مــلــيــار دولار، مـــا يــعــكــس الــتــوســع 

الملحوظ في الشراكة التجارية بين الطرفين.
ــــددٍ من  كــمــا تــســعــى تــركــيــا لأداء دور أكـــبـــر فـــي عـ
الــمــلــفــات الــســاخــنــة فــي أفــريــقــيــا، خــاصــة فــي الــقــرن 
ــاولـــة تــخــفــيــف حـــدة  ــقــــي، ودورهـــــــــا فــــي مـــحـ الأفــــريــ
التوتر بين الصومال وأثيوبيا، من خلال عقد عدة 
جولات حوار جديّة غير مباشرة بين الدولتين، 
كـــذلـــك الـــحـــضـــور الـــتـــركـــي فـــي الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
ــبـــي، هـــذا  ــيـ ــلـ ــلـــف الـ ــــى دورهــــــــا فــــي الـــمـ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
كــلــه يُــحــمّــل الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي أبــعــادا ًسياسية 
ــيــــة،  ــقــ ــيــــة الأفــــريــ ــتــــركــ ــعــــاقــــات الــ ــلــ ــيــــة لــ ــيــــجــ ــتــــراتــ واســ
وهـــذا مــا ظــهــر بشكل واضـــح بكلمات المتحدثين 
فـــي الــمــنــتــدى، وتــركــيــزهــم عــلــى أنّ الــعــالــم يتغير، 

والموقع الذي تحتله أفريقيا ضمن هذا التغيير.

مخرجات المنتدى
ركز المنتدى على توسيع نطاق التعاون بين 
تــركــيــا وأفــريــقــيــا فــي عـــدة مــجــالات رئيسية، 
تشمل الاقتصاد: الطاقة، والتعليم، والصحة. 
وقــــــــــد شــــــــــــارك رئــــــيــــــس »مــــــنــــــتــــــدى الـــــتـــــعـــــاون 
الــصــنــاعــي الــعــالــمــي«، أوتــقــو بــنــكــيــســو، الــذي 
أكـــد عــلــى أن »الــعــالــم سيصبح أكــثــر ارتــبــاطــاً 
ــــرور الـــــوقـــــت«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ بـــأفـــريـــقـــيـــا مــــع مـ
فرص الاستثمار الهائلة المتاحة في القارة. 
وأوضـــــــح بــنــكــيــســو، أن الــــســــوق الأوروبــــيــــة 
تتقلص بسبب الــركــود الاقــتــصــادي إذْ قــال: 
»نــشــهــد الآن تــقــلــصــاً فــي الــســوق الأوروبـــيـــة 
أيــضــاً، فــالاقــتــصــاد الألــمــانــي يتقلص فــي ظل 
ــــركـــــود، وفـــرنـــســـا تـــعـــانـــي مــن  تـــنـــامـــي خـــطـــر الـ
وضع مشابه، وســوق التصدير في إيطاليا، 
ــلـــة الـــشـــيـــخـــوخـــة، وســكــانــهــا  ــــدأ يــــدخــــل مـــرحـ بــ
آخـــذون فــي التناقص خــال العقد الأخــيــر«. 
مما يدفع العالم للبحث عــن أســـواق جديدة 
تتمتع بإمكانيات كبيرة، وتعد أفريقيا اليوم 
أحد هذه الأسواق الواعدة، كما أفاد بنكيسو 
بـــأن حــجــم الــتــجــارة الــتــركــيــة مـــع أفــريــقــيــا قد 
وصـــل إلـــى 35.5 مــلــيــار دولار، مــمــا يعكس 
مستوى الشراكة القائم بين الجانبين. وفيما 
يتعلق بالاقتصاد الأفــريــقــي، ذكــر أن الــقــارة 
تــضــم حــوالــي 1.5 مــلــيــار نــســمــة، وأن الناتج 
الاقتصادي يصل حالياً إلــى 3.25 تريليون 
دولار، مـــع تـــوقـــعـــات بــــزيــــادة عــــدد الــســكــان 
إلى 2.8 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما 
يشير إلـــى إمــكــانــيــات هــائــلــة لنمو اقــتــصــادي 

مستقبلي

 تنافس على 
ملء الفراغ الاستعماري في أفريقيا

ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ تــــــســــــعــــــى تـــــــركـــــــيـــــــا إلــــــــــــــى اســـــــــتـــــــــغـــــــــال مـ
الجيوسياسي لتقديم نفسها كبديل عن القوى 

»منتدى التعاون« ... أنقرة تطرق بوابة أفريقيا
انعقد المنتدى الـ11 للتعاون بين تركيا وأفريقيا في منتصف الشهر الجاري، 

واستمر لمدة يومين، جامعاً أكثر من 1500 مشارك من 54 دولة أفريقية لمناقشة 
سبل تعزيز التعاون التركي- الأفريقي. يأتي هذا المنتدى كإضافة هامة لمسار 

التعاون بين تركيا وأفريقيا، في ظل تزايد أهمية القارة الأفريقية على الساحة 
الدولية، وسعي تركي لأداء دور اقتصادي ودبلوماسي واسع في القارة.

ــيــــة، وشـــــريـــــك اقــــتــــصــــادي  ــغــــربــ ــاريــــة الــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــــوق، بــــالإضــــافــــة إلــــــى دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري،  ــــوثــ مــ
لـــــلـــــدول  ــار  ــ ــ ــيـ ــ ــ طـ ــــرات دون  ــ ــائـ ــ ــ ــــطـ ــ ــالـ ــ ــ بـ وخــــــــاصــــــــة 
الأفريقية، هــذا النهج يجد ترحيباً فــي الــقــارة، 
التي تتطلع إلى شركاء جُدد بعيداً عن الهيمنة 
التاريخية لبعض القوى الأوروبية، وتأمل أن 
تجد شركاء جديرين بالثقة، ويفتح ظرفاً كهذا، 
الــبــاب واســعــاً أمـــام تركيا فــي توسيع نشاطها 
وشراكاتها الاقتصادية، وتحديداً في مجالات 
ــــة، شـــــــرط أن تـــبـــنـــي عـــــاقـــــات بــمــنــظــور  ــاقـ ــ ــــطـ الـ

مختلف عن القوى الاستعمارية.

هل تحظى تركيا بثقة أفريقيا؟
يمثل المنتدى الـ11 للتعاون بين تركيا وأفريقيا 
نقطة انطلاق جديدة لمستقبل التعاون التركي 
الأفريقي، ويعكس الرؤية التركية تجاه تعزيز 
العلاقات التجارية والسياسية مع دول القارة، 
مع إعلان أنقرة التزامها بتوفير الدعم التنموي 

والاقتصادي. 

إن طبيعة الدور الذي تسعى له تركيا في القارة 
الــســمــراء يــحــتــاج إلـــى وقــــتٍ أطــــول حــتــى تتضح 
مـــامـــحـــه، لـــكـــن مــــا يــمــكــن قــــولــــه: إن أنــــقــــرة تـــرى 
أن الــســاحــة الأفــريــقــيــة شـــديـــدة الاتـــســـاع ومليئة 
بــالــفــرص، وتـــدرك الــقــيــادة التركية أنــه ينشأ في 
القارة تيار متنامٍ يطمح لبناء علاقات ندية مع 
دول أخرى، وتحديداً بعد تجربة طويلة ومريرة 
لذلك تحرص تركيا على تقديم  مــع الاستعمار، 
نــفــســهــا بــشــكــلٍ مــخــتــلــف، وهــــو الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لــبــنــاء شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة، وهــــو ما 
يمكن أن يساهم في حل الكثير من المشاكل التي 
يعاني منها الاقتصاد التركي، فمن جهة يمكن أن 
تدخل البضائع التركية إلى أسواق جديدة، ومن 
جــهــة ثــانــيــة يــمــكــن أن يــفــتــح أمــــام هــــذا الاقــتــصــاد 
كنوزاً من الخامات التي يحتاجها، وهو ما ظهر 
بشكلٍ واضــحٍ مع زيــارة وزيــر الطاقة والموارد 
الطبيعية التركي، أرسلان بيرقدار، إلى مقديشو 
لــلــمــشــاركــة فــــي حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال ســفــيــنــة الــتــنــقــيــب 

التركية »الريس عروج«.

السعودية وإيران في مناورات بحرية مشتركة!
خلافاً لمسعى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة 
الأمريكية في ضرب العلاقات الإيرانية-السعودية، 
والإيحاء بأن مصالح البلدين متناقضة، جاء الجواب، 

عملياً، وعسكرياً بمناورات بحرية مشتركة بين البلدين، 
هي الأولى منذ الأولى من نوعها بعد استعادة العلاقات 

الثائية.
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وفــــي الــتــحــلــيــات الــمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة لــهــذه 
المرحلة القصيرة، ولكن المحوريّة، هناك جانبان 
رئيسيّان: أحدهما يركّز على التطّورات العديدة 
ــتــــي يــمــكــن  ــالَــــم، والــ ــعــ الـــمـــبـــشّـــرة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــ
إجمالُها بتطوّر بريكس وبروزها بشكل واضح 
كمجموعة بديلةٍ عن الغرب، وتعاطف الشعوب 
ــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــزايــــد مـــــع الــــقــــضــــيّ ــتــ ــمــ ــــة الــ الــــعــــالــــمــــيّ
ــلـــي«  ــيـ ــتـــعـــمـــاري »الإســـرائـ والــــوعــــي بــالــنــهــج الاسـ
الــمــدعــوم غــربــيــاً. أمّـــا الــجــانــب الآخـــر فــيــركّــز على 
الــحــقــائــق الــحــزيــنــة الــمــزعــجــة الـــتـــي نــضــطــرّ لأنْ 
نــعــيــشَــهــا ونــشــهــدهــا، وأبــــرزهــــا عــمــلــيــاتُ الــتــدمــيــر 
الــيــوم خــاصــةً ضدّ  المستمرّة  والقتل والهمجية 
الـــضـــروري فهم  الفلسطينيين والــلــبــنــانــيــيــن. مــن 
أنّ هذين الجانبين ليسا متناقضَين بل متّسقان 
مع التغيّر المرحلي الذي نشهده. وتدفعنا هذه 
ــــة لإيـــائِـــهـــا اهــتــمــامــاً مــضــاعــفــاً. وعــلــى  ــيـ ــ الازدواجـ
هـــذيـــن الــجــانــبَــيــن ركّـــــز ريـــنـــر رشـــيّـــا فـــي مـــقـــالاتٍ 
حديثة لــه، نـــورد فيما يلي أبـــرز مــا تناولته من 

أفكار.

 مقاومة الصهيونيّة
 والإمبريالية هي المعيار

والمساواة  القطبية  التعددية  نحو  العالَم  يتجّه 
وتعاونٍ دولــيّ تعمل فيه البلدان بشكل متبادل 
نــحــو الــتــقــدم الـــبـــشـــري، وعــلــى رأســـهـــا مجموعة 
ــــع لـــتـــســـريـــع هـــــــذا الــــتــــحــــوّل،  ــــدفـ ــتـــــي تـ ــ بــــريــــكــــس الـ
لــلــوصــول إلــى مستقبلٍ خـــالٍ مــن إمــــاءات رأس 
الــــمــــال الاحــــتــــكــــاري. مــــع ذلــــــك، لا يــعــنــي أيّ مــن 
الــتــي تنفّذها  الجماعية  ــادة  الإبــ أنّ عمليات  هـــذا 

الإمبريالية سوف يتمّ التراجع عنها.
ــــة مـــــــن انـــــهـــــيـــــار الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ فـــــــي هـــــــــذه الـ
والإمبريالية، وجهود الحرب الهجينة، لا يوجد 
إنقاذ للصهيونية. إنّ مشروع »إسرائيل« بأكمله 
ــــات اقــتــصــاديــة وطــاقــيّــة  يــتــفــكّــك، ويــعــانــي مـــن أزمـ
وديموغرافية مع استمرار تراجع الدعم العالمي 
لـ »إسرائيل«. هذا يعني أنّ الخيار الأفضل للقوّة 
المُهيمِنة هو الاستثمار في حملة جديدة كبيرة 
إلــى تغيير النظام  لزعزعة الاســتــقــرار، والسعي 
في البلدان التي انضمّت إلى الصين والبريكس. 
من الواضح أنّه لا يزال من المفيد للإمبرياليين 
دعــمُ »إســرائــيــل«، على الرغم من أنها غير قابلة 

للإنقاذ.
لـ »المؤيّد لفلسطين  تعتمد الحجج التي تــروّج 
والمناهض لحماس« على أكــاذيــب، وهــي جزء 
مـــن الــجــهــد لــتــضــلــيــل الــمــؤيــديــن لــفــلــســطــيــن بــشــأن 
دور حـــمـــاس. حــيــث تــتــعــامــى هــــذه الــحــجــج عن 
حقيقة أنّــه حتى لــو كــان لــدى »إســرائــيــل« خطة 
للاستفادة من نجاح حماس بانتخابات 2006، 
فــــإنّ خــطــتــهــا أتــــت بــنــتــائــج عــكــســيــة؛ فــقــد انــضــمّــت 
ــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأخـــــــرى  ــفــــصــ ــــمـــــاس إلـــــــى الــ حـ
سواء »الإسلامية« أو »اليسارية« أو »القوميّة 
الــعــربــيــة« فـــي تــحــالــفِ مــقــاومــة، شــــارك أعــضــاؤه 
الآخــرون بشكل مباشر في السابع من أكتوبر. 
الـــذي حققته هذه  النجاح الاستراتيجي  يـــؤدّي 
ــيــــل« حيث  الــعــمــلــيــة إلــــى تــســريــع انـــهـــيـــار »إســــرائــ
تصبح فلسطين أقـــرب مــن أيّ وقـــتٍ مضى إلى 
الدولة، وهذا يبدّد أي روايــات حول أنّ السابع 
مــن أكتوبر كــان »رايـــة كــاذبــة« -بمعنى مفبرَكة 
أو سمح بها الاحتلال- فالواقع أنّ »إسرائيل« 
ــهــا أصــبــحــت راضــيــةً  فشلت فــي وقـــف العمليّة لأنّ
عن نفسها ومفرطةَ الغطرسة والثقة في قوّتها 

لحظة التراجع الإمبريالي

يكتب رينر شيا، الذي يعرّف نفسه »بالمحلل الماركسي-اللينيني للشؤون الجيوسياسية وعلم الاجتماع 
الاقتصادي«، منتقداً مدّعِي اليساريّة ومناهضة الحرب، الذين يحاولون الترويج لفكرةٍ خبيثة مفادها أنّ 

الحرب سيّئة عموماً ولذلك فإنّ حماس والكيان الصهيوني في خانة واحدة، وكذلك المدّعين بأنّ حماس 
صنيعة متطرّفي الكيان، في محاولة يائسة لمنح الكيان الوقت والفرصة للتنصّل من جرائمه وضعفه، من 

خلال خلق ثنائية زائفة: »المتطرّفون« بقيادة نتنياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو أيّاً كانت الأسماء، ضدّ 
»المعتدلين« في »إسرائيل«، وهي ثنائية مصطنَعة تنسى بأنّ الكيان بأكمله هو أحد المشاريع الإمبريالية 

الغربية.

المفترضة، معتمدة على تقنيات مراقبة  الأمنية 
مــتــطــوّرة كــانــت بها نــقــاط ضعف خــفــيّــة. لــم يكن 
ــتـــوبـــر خـــطّـــة مــــن نــتــنــيــاهــو لــخــلــق  ــابـــع مــــن أكـ الـــسـ
ذريعةٍ للعمل العسكري، بل لقد فوجئ حقاً هو 

وجميع الصهاينة.
أمّا بالنسبة لمن يقولون إنّهم »ضد الصهيونية 
وضدّ حماس معاً« فإنّهم يتذرّعون بأنّ حماس 
ليست أكثر من »إخوان مسلمين«، مستشهدين 
بكلمة حقٍّ يراد بها باطل تتعلّق بواقع تاريخيٍّ 
تــلــقّــت فــيــه جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين التسامح 
أو حـــتـــى الــــدعــــم الـــمـــبـــاشـــر أو غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر مــن 
 .1 أساسيَّتين:  لغايتَين  الإمبريالية والصهيونية 
فـــرّق تــســد. 2. لإبــقــاء الإخــــوان المسلمين بعيداً 
عــن مــقــاومــة الــنــظــام الاســتــعــمــاري. لــكــنّ تأسيس 
حــمــاس كــان على وجــه التحديد قطيعة جــذريّــة 
مــع هـــذه الــســيــاســة الــســابــقــة لــإخــوان المسلمين 
الــتــي خــدمــت الــصــهــايــنــة. حــيــث أصــبــحــت حماس 
الــــــعــــــدو الـــــــلـــــــدود لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة نـــتـــيـــجـــة لأوســــلــــو 

والانتفاضة الثانية.
من الصواب أن تقاوم مجموعة مسلحة الدولة 
التي ترتكب الإبادة الجماعية. لقد قامت حماس 
ــة  ــار مــهــمّ ــ ــ بـــمـــا هــــو صـــحـــيـــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــــي إطـ
إنــهــاء الــدولــة الــنــازيــة »الإســرائــيــلــيــة«، مــمّــا يعني 
قدمت مساهمة  بأنّها  عليها  التاريخ سيحكم  أنّ 
ــتــــي اكــتــســبــتــهــا  ــيـــة الــ حــــيــــويــــة. إنّ هــــــذه الـــمـــصـــداقـ
حـــمـــاس هـــي جــــزء مـــن ســبــب قــيــامــهــا بــــــدورٍ في 
مــفــاوضــات بكين مــن أجــل الــوحــدة الفلسطينية، 
الفلسطيني مع  الشمل  للمّ  بنجاح  حيث تسعى 
فــتــح وخــصــومــهــا الــســابــقــيــن الآخــــريــــن. لـــو كــانــت 
حــمــاس أداةً لــنــتــنــيــاهــو، فــلــن تــكــون فــي طريقها 
إلــى الاحتفاظ بمكانة داخــل الــدولــة الفلسطينية 
القادمة، ولن تكون على استعداد للمشاركة في 
المحادثات التي تقرّب قيام تلك الدولة. إنّ إدراك 
هــــذه الأشـــيـــاء يــعــنــي تــبــنّــي وجـــهـــة نــظــر مختلفة 
لــمــنــاهــضــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة عـــن الـــقـــول إنّ »الـــحـــرب 
ــــئــــان«، وهـــي  ــإنّ كــــا الــجــانــبــيــن ســــيّ ــ ــــذا فــ ســـيـــئـــة، لـ
الـــفـــكـــرة الـــتـــي تــــــروّج لــهــا مــثــل هــــذه الــتــشــهــيــرات 

المناهضة لحماس ضمناً، والمقاومة عموماً.
ــــة مـــــــن انـــــهـــــيـــــار الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ فـــــــي هـــــــــذه الـ
والإمــبــريــالــيــة، يــلــعــب الــصــهــايــنــة دوراً خــاصــاً في 

جــــهــــود الــــحــــرب الـــهـــجـــيـــنـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة لـــزعـــزعـــة 
ــنــــظــــام فــي  ــعــــي إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ الاســـــتـــــقـــــرار، والــــســ
إلــى مناهضي الإمبريالية  الــتــي انضمّت  الــبــلــدان 

مثل الصين وبقيّة مجموعة البريكس.

الإمبريالية في مرحلة تراجع
يــتــعــيّــن علينا أن نــعــمــل بــاســتــمــرار عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــى مــوقــفــنــا الاســتــراتــيــجــي الــصــحــيــح، لأنّ هــذا 
هو ما يبقي النضال ضدّ الإمبريالية على المسار 
نــحــو تــصــحــيــح هــــذا الــظــلــم الـــهـــائـــل. إنّ الــهــجــمــات 
على غزة والضفة الغربية ولبنان تُظهِرُ الطابع 
الـــعـــنـــيـــف لـــلـــعـــدوّ الـــــــذي نــــواجــــهُــــه؛ وإذا تــصــرّفــنــا 
باستسلام فــإنّ هــذا الــعــدو يمكن أن يستمر في 

القتل إلى أجل غير مسمّى.
إنّ أولــــئــــك الــــذيــــن يـــقـــاتـــلـــون الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــــون هـــــــذا. عـــنـــدمـــا بـــــــدأت روســــيــــا جـــهـــودَهـــا  ــــدركـ يـ
لتطهير أوكرانيا من النازيّة، انتبه قادة المقاومة 
الفلسطينية إلى ذلك، وعدّلوا من مواقفهم وفقاً 
ــــال عـــضـــو الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــحــمــاس،  لــــذلــــك. قـ
مــــوســــى أبــــــو مــــــــــرزوق، عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة: »إنّ أحــــد دروس الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــــــرانــــــيّــــــة هـــــو أنّ عــــصــــر الـــهـــيـــمـــنـــة الأحـــــاديـــــة 
القطبية الأمــريــكــيــة قــد انــتــهــى. لــم تــكــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة فـــي وضــــع يــســمــح لــهــا بـــإعـــان الــحــرب 
عــلــى روســـيـــا؛ ومــــن لا يــســتــطــيــع إعـــــان الــحــرب 
لـــن يـــحـــدّد الأجـــنـــدة الـــدولـــيـــة. مـــن هــنــا يمكننا أن 
نــبــدأ الــحــديــث عــن مستقبل الــكــيــان الصهيوني«. 
ثمّ في العام التالي، نفّذت حماس عمليّة طوفان 
الأقــــصــــى، مـــوضّـــحـــة بـــذلـــك الــــجــــرأة الـــتـــي شــعــرت 
ــقــــد أظــــهــــرت  ــبــــة؛ فــ ــنــــاســ الــــمــــقــــاومــــة الآن بــــأنّــــهــــا مــ
روسيا أنّ الإمبرياليين أصبحوا الآن في وضع 
أكــثــر ضــعــفــاً مــمّــا كـــانـــوا عــلــيــه فـــي الـــمـــاضـــي، وأنّ 
مناهضي الإمبريالية أمامهم العديد من الثغرات 
الاستراتيجية الجديدة. في جميع أنحاء العالم، 
أصــبــح الــكــفــاح المسلّح تكتيكاً مــائــمــاً فــي أماكن 

أكثر بكثير ممّا كان عليه في السابق.
لــكــنّ الــوضــع لــم يكن مــواتــيــاً دومـــاً لــخــوض مثل 
ــنــــوع مــــن الـــقـــتـــال الــــــذي تـــخـــوضـــه حــمــاس  ــذا الــ ــ هـ
وتــحــالــفــهــا الآن. فــقــبــل نــصــف قــــرن مـــن الـــزمـــان، 
عــنــدمــا كــانــت الصهيونية وداعــمــوهــا فــي مرحلة 

رغم عدم إمكانية 
إنقاذ »إسرائيل« 

لا يزال مفيداً 
للإمبرياليين دعمُها 

لزعزعة المنطقة 
ضدّ خصوم واشنطن 

الاستراتيجيين
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 وتوقيت انتصار الحركات المقاومة

يتعيّن علينا 
دعم مجموعة 

البريكس ضدّ 
الهجمات 

الهجينة 
ومكافحة الأفكار 

الاستسلامية 
التي تسعى 

لإضعافِها من 
الدّاخل

صعود، كان أكبر حلفاء فلسطين في ذلك الوقت 
-الاتــحــاد السوفييتي- في حالة تراجع. خلال 
تلك الحقبة، تمكّنت الانتفاضة من دفــع النضال 
ــــى الأمــــــــام، فـــقـــد كــشــفــت عــــن الــطــبــيــعــة الــعــنــيــفــة  إلـ
الـــمـــتـــأصّـــلـــة لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وأظــــهــــرت دور 

فلسطين كضحيّة للاستعمار.
ثم اكتسب المعسكر المناهض للإمبريالية المزيد 
من القوّة، ونما الوعي العالمي بفلسطين بشكل 
هائل وأصيبت معدة العالَم بالغثيان عندما أطلق 
الــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي« الـــنـــار عــلــى احــتــجــاجــات 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــســلــمــيــة والـــصـــحـــفـــيـــيـــن، وأطـــلـــق 
النار على الأطفال والمعوقين، كلّ ذلك ردّاً على 
مــســيــرة ســلــمــيــة لــلــتــذكــيــر بـــحـــقّ الــــعــــودة )حـــدث 
ذلك في يوم الأرض في سبتمبر/أيلول 2018، 
والتي بات اسمها احتجاجات غزة الحدودية أو 

جمعة انتفاضة الأقصى – المترجِم(.
عندما كشفت روسيا عن مدى ضعف الإمبريالية 
الأمـــريـــكـــيـــة، أدركــــــت الـــمـــقـــاومـــة أنّ لــديــهــا فــرصــة 
حقيقيّة لــشــن صـــراع مــســلّــح يــــؤدّي بــالــفــعــل إلــى 
إنهاء الاحتلال »الإسرائيلي«. من خلال مسيرة 
الـــعـــودة الـــكـــبـــرى، تـــأكّـــد أنّ الــتــكــتــيــكــات الــســلــمــيّــة 
وحدها لم تكن كافية؛ منذ تلك النقطة فصاعدًا، 
كانت المقاومة تبحث عن إشــارة إلــى أنّ العمل 
المسلح مــن شــأنــه أن يــفــرز نتيجة مــفــيــدة، وقد 

قدمت روسيا تلك الإشارة.
لــقــد كــــان طـــوفـــان الأقـــصـــى جـــــرأة اســتــراتــيــجــيــة؛ 
ــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت حـــمـــاس إلــى  وكـــــان أحــــد الأســ
ــــزّة أصــبــحــت تــعــتــبــر غير  الــقــيــام بـــذلـــك هـــو أنّ غـ
صــالــحــة للعيش مــنــذ عـــدّة ســنــوات، وكـــان لا بــدّ 
من إحداث نوع من الاضطراب من أجل تجنّب 
مستقبلٍ من التعذيب الجماعي الــذي لا ينتهي. 
نجحت حماس في إحداث مثل هذا الاضطراب، 
لأنّ الـــظـــروف الـــجـــديـــدة جــعــلــت الــعــمــل الــمــســلّــح 
مــفــيــداً عــلــى نــحــوٍ لـــم يــكــن مــتــاحــاً مـــن قــبــل. الآن 
أصبح المجتمع »الإسرائيلي« في طور الانهيار، 
وأصــبــحــت الــصــهــيــونــيــة فـــي طــريــقــهــا إلــــى فــقــدان 
هيمنتها الديموغرافية مع فرار »الإسرائيليين«، 
وأصبح إنشاء دولة فلسطينيّة أمراً لا مفرّ منه 
في ضوء الاتجاه الذي يسلكه الدّعم والتضامن 

العالميّ مع القضية الفلسطينية.

ــــزاء مــن نــظــريــات  يــلــخّــص أرون كــونــدنــانــي الأجـ
ــد، الـــمـــعـــروف  ــ ــمـ ــ ــال أحـ ــ ــبـ ــ ــانـــي إقـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـــمـــفـــكّـــر الـ
بــنــشــاطــه الــمــنــاهــض لـــلـــحـــرب، الـــتـــي تـــتـــوافـــق مع 
ــح، مــوضّــحــاً كــيــف أنّـــه لــم يــعــارض  الــكــفــاح الــمــســلَّ
الأسلحة إلّ عندما تَحُول الأسلحة دون تحقيق 
تكتيكات أفضل: لقد اعتقد أحمد أنّ هناك ظروفاً 
ــاً. ولــكــن مـــا يهم  تــجــعــل الــكــفــاح الــمــســلــح ضــــروريــ
هــو أن يــتــم تنفيذه فــي إطـــار يــعــرف مَـــن ينتقي 
لاستهدافه، ويهدف إلى توسيع الدعم السياسي 
أشــار  المحتمَلين. حيث  الحلفاء  تنفير  مــن  بـــدلًا 
إلــــى أنّ الـــحـــركـــات الـــتـــي تـــؤســـس نــضــالاتــهــا في 
ــــى الـــتـــعـــبـــئـــة الـــثـــوريـــة  مــنــطــقــة مــعــيــنــة وتـــســـعـــى إلــ
للشعوب التي تعيش هناك تميل إلى أن تكون 
»انــتــقــائــيــة اجــتــمــاعــيــاً ونــفــســيــاً« فـــي اســتــخــدامــهــا 
ــالــة تتطلّب  لــلــعــنــف... ويــعــتــقــد أنّ الــمــقــاومــة الــفــعّ
نـــهـــجـــاً مـــــرنـــــاً يــــتــــمّ فـــيـــه الـــجـــمـــع بـــيـــن الــتــكــتــيــكــات 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــمــتــعــددة، اعــتــمــاداً على 
مـــوقـــف الـــخـــصـــم والــــســــيــــاق الـــســـيـــاســـي الأوســــــع، 
بدلًا من النظر إلى العنف واللاعنف باعتبارهما 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــان مـــطـــلـــقـــتـــان وتـــنـــفـــيـــان إحـــداهـــمـــا 
الأخـــرى. بهذا المعنى، فــإنّ تحليل أحمد للعنف 
السياسي كــان لــه أســـاس مختلف عــن الإدانـــات 

»اليسارية« الأخيرة لعنف حماس.
أصبحت المقاومة الفلسطينية، وتحالف المقاومة 
ــيــــون  ــيــــاســ ــيــــوســ الأوســــــــــــــــع، و»الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدّون الــــجــ
الأوراســيــون« ضد واشنطن، يوجّهون أنفسهم 
بشكل متزايد نحو ساحة المعركة. لقد توصّلت 
الــــدول الــتــي تسعى إلـــى الاســتــقــال الاقــتــصــادي 
يتبنّاها  الــتــي  نفسها  الاستراتيجية  العقليّة  إلــى 
الــمــقــاومــون الــمــعــادون لــاســتــعــمــار مــن الــذيــن لا 
الــتــي لا  العقلية  ــهــا  إنّ ينتمون لجنسيّة مــحــددة: 
يمكن فيها التخلّي عن أيّ تكتيك بالكامل، حيث 
هناك لحظات تتطلّب العمل المسلح. ليس هناك 
شــــكّ فـــي أنّ عـــالـــمـــاً جــــديــــداً قـــــــادمٌ، وأنّ الــتــحــوّل 
ــة القطبية سوف  الاقــتــصــادي بعيداً عــن الأحــاديّ
يكتمل. مع ذلــك، فــإنّ الإمبريالية ترتكب جرائم 
ــــراءة هــذه  ــادة جــمــاعــيــة مـــتـــعـــدّدة بــيــنــمــا تـــتـــمّ قــ ــ إبــ
ــــنــــا لا يــمــكــن أن نــكــون  ــذا يــعــنــي أنّ ــ الـــكـــلـــمـــات، وهــ
سلبيين. نحن بحاجة إلى التصرّف بما يتناسب 
مــع الطبيعة العنيفة لــلــعــدو الـــذي نــواجــهــه، وإلّ 

فإنّه سيتمكّن من إزهاق أرواح أكثر بكثير.

محاولة تثبيت واقع جديد
ــةٌ لا رادَّ  الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي حــتــمــيّ إنّ زوال 
ــاً لفلسطين  لـــهـــا، فــقــد جــلــبــت أفـــعـــالُـــه زخـــمـــاً عــالــمــيّ
لــدرجــة أنّ قــيــام دولـــة فلسطينيّة أصــبــح أمـــراً لا 
مفرّ منه. ويمرّ المجتمع »الإسرائيلي« بأزمات 
داخليّة لدرجة أنّ العديد من المستعمرين سوف 
يـــغـــادرونَـــه بــالــتــأكــيــد. إنّ الـــجـــنـــاح الــتــكــنــوقــراطــي 
أنّ هــذا  لــلــجــهــاز الإمــبــريــالــي يمكنه أن يستشعر 
الكيان الفاشيّ يدمّر ذاتَه، وينظر إليه كأداة يمكن 
استخدامها لتعزيز أهداف الحرب الهجينة، على 
الــرغــم مــن أنّ وقــت هــذه الأداة مــحــدود. بسبب 
هذه الإرادة اليائسة داخل الجناح التكنوقراطي 
ــيــــل«، شــعــرتْ  لــلــجــهــاز الإمـــبـــريـــالـــي لـــدعـــم »إســــرائــ
الدولة الصهيونية أنّها يمكن أن تُفلِتَ من العقاب 
على ارتــكــاب نكبةٍ أخـــرى. لقد رأى نتنياهو أنّ 
ــديــه فـــي واشــنــطــن يــعــتــمــدون بــشــكــلٍ مــتــزايــد  مــؤيّ
على »إســرائــيــل« مــع تــراجــع الهيمنة الأمريكية، 
لذلك كــان يعلم أنّ البيت الأبــيــض سيستمر في 

مساعدته بغض النظر عن مدى انحطاطه.
إلــى جــانــب تأخير خــســارة أهـــمّ أصـــول واشنطن 
ــا، هـــنـــاك هــــدف آخــر  ــ ــيـ ــ الاســتــراتــيــجــيــة فـــي أوراسـ
تــســعــى الــــقــــوّة الــمــهــيــمــنــة إلــــى تــحــقــيــقــه مـــن خــال 
الــمــســاعــدة فـــي هــــذه الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة: تــطــبــيــعُ 
وضعِ غزة الراهن. فسوف تكرر الإمبراطورية 
الإبــــادة الجماعية الــحــاصــلــة فــي غـــزة فــي العديد 
ــاكـــــن الأخـــــــرى إذا تـــمـــكّـــنـــت مــــن الإفـــــات  ــ مــــن الأمـ
مـــن الـــعـــقـــاب؛ فــقــد وسّـــعـــت بــالــفــعــل نـــطـــاق الـــدمـــار 
ــكـــــون هــــذه  ــ ــفــــتــــرض أن تـ إلـــــــى لــــبــــنــــان. ومـــــــن الــــمــ
طريقة لإخبار البُلدان: »هذا ما سنفعله بكم إذا 

تحدّيتمونا«.
إنّ هذه الخطة لا تتمتّع بفرصٍ جديّة للنجاح، 
لأنّ الجميع يدركون أنّ واشنطن لا تستطيع أن 
تفعل ذلــك فــي أغــلــب الأمــاكــن. يتعيّن على الــقــوّة 
المهيمنة أن تكون أكثر قــدرة على التمييز بين 
الأهــــــــداف الـــتـــي ســـــوف تــســتــهــدفــهــا فــــي الــمــرحــلــة 
الـــتـــالـــيـــة، لأنّــــهــــا لا تــســتــطــيــع بـــبـــســـاطـــة أن تــعــلــن 
الــحــرب ضــدَّ كــل عضو يرفض هيمنتها، بما في 
ذلـــك أعــضــاء مــجــمــوعــة الــبــريــكــس. هــنــاك تــخــوّف 

مـــن بــــدء حــــرب شــامــلــة مـــع إيـــــــران، لأنّ هــــذا من 
شــأنــه أن يــخــلــق أزمــــة اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة؛ 
وقــــــد تـــجـــلّـــى هــــــذا بـــــوضـــــوح فـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
مارست بها واشنطن ضغوطها على »إسرائيل« 
لحملها على ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية 
فقط، على أمل عدم تحريض إيران لشنّ هجوم 
انتقامي أكــبــر. فــي الــواقــع إنّ مــدى الــضــرر الــذي 
قد تلحقه الإمبريالية أصبح مــحــدوداً على نحو 
متزايد. فضلًا عن ذلك فإن المقاومة الفلسطينية 
جـــاهـــزة لإفـــشـــال مـــشـــروع الــتــطــهــيــر الــعــرقــي في 
غزة. وقد ازداد عدد أعضاء حماس منذ السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول، وأصبحت الأفكار التي 

تحرّكها تتمتّع بقوّة أكبر من أي وقت مضى.
إنّ حـــمـــاس وأعــــضــــاء حِـــلـــف الـــمـــقـــاومـــة الآخـــريـــن 
سوف يهزمون الكيان، ممّا يخلق الظروف لقيام 
الصهيونية.  بــســقــوط  ويــعــجّــل  فلسطينية  دولــــة 
ــــوة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة هـــجـــومـــهـــا ضــد  ــقـ ــ ســــــوف تـــكـــثّـــف الـ
ــا مــن  ــيـــن، وهـــــو مــ الــمــعــســكــر الـــمـــتـــحـــالـــف مــــع الـــصـ
ــل بــــــزوال واشـــنـــطـــن نــفــســهــا. لكي  شـــأنـــه أن يــعــجّ
نجعل هذا النصر النهائي يصل في وقت أقرب، 
ولإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، يتعين على 
مناهضي الإمبريالية الآخــريــن أن يــأخــذوا مثالًا 
من أولئك الذين حققوا انتصارات على الوحش 

الإمبريالي.
ــا  ــيــــرهــ ــــاس وإيـــــــــــــــران وروســــــــيــــــــا وغــ ــمــ ــ نــــجــــحــــت حــ
ــا تــبــنّــت  مـــن الـــقـــوى الــمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة لأنّـــهـ
المناهضين  إنّ  الــعــدو.  فــي مكافحة  دوراً نشطاً 
ــيـــة مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــريـــكـــس لــيــســت  ــالـ ــبـــريـ لـــإمـ
قادرة بالضرورة بمفردها على الاضطلاع بهذا 
ــــدور، وهـــي تــضــمّ أعــضــاء متحالفين فــي نـــواحٍ  الـ
كثيرة مع الولايات المتحدة؛ عدا عن أنهم لديهم 
بـــعـــض الـــمـــصـــالـــح الــمــتــنــافــســة فــيــمــا بــيــنــهــم أيـــضـــاً. 
يــتــعــيّــن علينا أن نــدعــم مــجــمــوعــة الــبــريــكــس ضــدّ 
الهجمات الهجينة، فــي حين نكافح ضــدّ الأفــكــار 
التي تسعى  التي تتبنّاها الجهات  الاستسلامية 
ــــى إضــــعــــاف مــجــمــوعــة الـــبـــريـــكـــس مــــن الــــداخــــل.  إلـ
وهـــــذا مـــا أبــــرزتــــه الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة: لا يمكننا 
تحقيق الــعــدالــة إلا مــن خــال التعامل مــع عــدوّنــا 
باعتباره المعتدي الوحشي الــذي هو عليه في 

الواقع.
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مقتطفات من البيان الحكومي 
للتوضيح!

ورد فـــي الـــبـــيـــان الــحــكــومــي مـــا يــلــي: 
»ثمة محدودية واضحة في الموارد 
ــتـــرافـــق مــــع تــنــامــي  الـــمـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة، تـ
عـــجـــز الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة إلـــى 
مستويات غير مسبوقة، وهي حالة 
وإن بــدت تعكس خــلــاً فــي مقاييس 
المال والاقتصاد، فإنها تبدو طبيعية 
فــــــــي مـــــــــوازيـــــــــن )الــــــمــــــنــــــطــــــق( لــــبــــلــــد لا 
يــــزال يــعــيــش حــربــاً وجـــوديـــة مــنــذ ما 
ــاً، ويــعــيــش  ــ ــامـ ــ يــــقــــارب ثــــاثــــة عـــشـــر عـ
فــي بــيــئــة مــضــطــربــة تــهــدد الاســتــقــرار 
الـــعـــالـــمـــي ولـــيـــس الإقـــلـــيـــمـــي فــحــســب. 
فـــي ظـــل هـــذا الـــواقـــع، لـــن يــكــون أمـــام 
ــــة واســـــــعـــــــة لـــخـــلـــق  ــــاحـ ــــسـ ــــة مـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الـــمـــوارد الإضــافــيــة لــتــمــويــل مــســارات 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــلــــن يـــكـــون  ــا الـــــــراهـــــــن. فــ ــهــ ــعــ ــلــــى وضــ عــ
هـــنـــاك قـــــدرة عــلــى مــضــاعــفــة الـــرواتـــب 
والأجــــور أو زيــادتــهــا إلــى مستويات 
تــلــبــي رغـــبـــات الــمــواطــنــيــن ورغــبــاتــنــا 

ــالــــتــــمــــويــــل  ــــة والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة، فــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــاطـ ــعـ ــ الـ
بالعجز ليس مصدراً آمناً ومستداماً 
لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة فــي مــثــل حــالــتــنــا، ما 
لم يترافق بنمو ملموس في معدلات 
الاستثمار والإنتاج، بل إنه سيؤدي 
إلى نتائج عكسية سنكون حريصين 
عــلــى عــــدم الانــــجــــرار إلــيــهــا تــحــت أي 
ظرف كان. فالحقيقة المرّة أسلم من 

الوهم المريح«.
الـــفـــقـــرة أعـــــاه مـــن الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 
تــوضــح أن »الــمــنــطــق« هــو اســتــمــرار 
الخلل في مقاييس المال والاقتصاد، 
التأكيد على اســتــمــرار محدودية  مــع 
الــــمــــوارد الـــمـــتـــرافـــق مـــع تــنــامــي عجز 
ــــذا »الــمــنــطــق«  ــة، ونــتــيــجــة هـ ــمــــوازنــ الــ
ــقـــى ســــيــــاســــة تــجــمــيــد  ــبـ ــتـ ــمـــــي سـ ــ ــــرسـ الـ
ــلـــى حـــالـــهـــا، أي ســيــســتــمــر  الأجــــــــور عـ
ــــدودي الــــدخــــل والــمــفــقــريــن  ــــحـ حـــــال مـ
على ما هو من السوء، بل مع الدفع 

بهم إلى مزيد من السوء!
ــــات الـــنـــقـــديـــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وبـــــمـــــا يــــخــــص الـ
ورد الـــــتـــــالـــــي: الــــســــعــــي إلـــــــى تــحــقــيــق 
اســتــقــرار الــنــظــام الــنــقــدي والمصرفي 
وتــطــويــر الــقــطــاع الــمــالــي، بــمــا يحقق 
ــقــــرار الــنــســبــي لــســعــر الـــصـــرف  ــتــ الاســ
والمستوى العام للأسعار، من خلال 
تــطــويــر الإجـــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لــدعــم 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وزيــــادة التشغيل 
والــحــد مــن الــتــضــخــم، وذلــــك بتطوير 

الإنتاجية،  المشاريع  عمليات تمويل 
ومــــتــــابــــعــــة إجـــــــــــــــراءات تــــرشــــيــــد حــجــم 
إصـــــــدار  وإدارة  ــــدي،  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ الإصــــــــــــدار 
سندات وأذونــات الخزينة، والتعامل 
بــمــرونــة وكـــفـــاءة مـــع تــغــيــرات ســوق 
ــــع الأجــــــنــــــبــــــي، وزيـــــــــــــــادة نــــطــــاق  ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــــدام وســـــائـــــل الــــدفــــع  ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة اسـ ــالــ وفــــعــ
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــلــ ــ الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي... وعــ
الاستقرار النسبي في سعر الصرف 
خلال الفترة الأخيرة إلا أن معدلات 
الــتــضــخــم الــعــالــمــيــة الــمــرتــفــعــة ساهمت 
بـــاســـتـــمـــرار ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار وتـــآكـــل 

القوة الشرائية.
الــــــفــــــقــــــرة أعــــــــــــاه تــــعــــنــــي الاســــــتــــــمــــــرار 
بالسياسات النقدية المتبعة، بأدواتها 
بما يخص الإصدار النقدي وسندات 
ــا الـــمـــتـــمـــثـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــخــــــزيــــــنــــــة، وبـ
بالتضخم، مع تجيير جزء من أسبابه 
الحد  الــعــالــمــي، أي صــعــوبــة  للتضخم 
مـــنـــه بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، والـــنـــتـــيـــجـــة الأســـــوأ 
ــآكــــل  اســـــتـــــمـــــرار ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار وتــ
القوة الشرائية، أي مزيد من الإفقار 

المعمم للغالبية المفقرة أصلًا!
وبـــمـــا يـــخـــص مـــلـــف الــــدعــــم فـــقـــد ورد 
في البيان الحكومي ما يلي: لم يعد 
أمـــــــــام الــــحــــكــــومــــة مـــتـــســـع مـــــن الــــوقــــت 
للانتهاء من ملف إعادة هيكلة الدعم 
الحكومي على سبيل المثال، لإدارته 
وفق أسس عصرية، بل وديناميكية، 

تـــتـــجـــاوز شـــبـــكـــات الـــتـــرهـــل والـــفـــســـاد، 
ــيــــات تــقــنــيــة وشـــفـــافـــة وكـــفـــؤة  نـــحـــو آلــ
ــه إلــــــــى مـــســـتـــحـــقـــيـــه...  ــ ــالـ ــ ــــصـ تــــضــــمــــن إيـ
الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات 
ــكــــومــــي لــــــزيــــــادة كـــفـــاءتـــهـــا  ــــم الــــحــ ــــدعــ الــ
الدعم الاجتماعي  وخلق ترابط بين 

والدعم الموجه لأغراض الإنتاج.
الفقرة أعلاه تبين السيناريو الأسوأ 
بـــمـــا يـــخـــص مـــلـــف الــــدعــــم، فــالــحــكــومــة 
عــلــى عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا لإنـــهـــائـــه على 
مــا يــبــدو، والــحــديــث هنا مــن الــواضــح 
أنــه يشمل كل الدعم الحكومي، ومن 
المفروغ منه أن المتضررين من ذلك 

بشكل رئيسي هم الغالبية المفقرة!

الوهم وحصاد السراب!
ــــرات أعـــــــــاه غــــيــــض مـــــن فـــيـــض،  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
فهناك الكثير من الفقرات والعبارات 
ــــي الــــتــــي  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـــــبـــــيـــــان الـ ــتـ ــ فـــــــي مـ
تــــــؤكــــــد الــــحــــقــــيــــقــــة الــــــــمــــــــرة الـــــوحـــــيـــــدة 
الإفقار  باستمرار سياسات  المتمثلة 

وتكريسها وتعميقها أكثر فأكثر!
أمــــا الـــوهـــم الــحــقــيــقــي فــيــتــمــثــل ببعض 
ــارات والــــــمــــــفــــــردات الــتــجــمــيــلــيــة  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــمـــدبـــجـــة الـــــــــواردة فــــي مـــتـــن الـــبـــيـــان، 
والـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عـــــن الإنــــــتــــــاج وعــــن 
الرغبات العاطفية والنفسية، وغيرها 
مـــن عـــبـــارات الـــوهـــم الـــتـــي لـــن نحصد 

منها إلا السراب فقط!

أكد العديد من الفلاحين، أن الزراعة وأوضاعهم 
فــي كــل عـــام مــن ســيــئ إلـــى أســــوأ، ومـــن الأســـوأ 
إلى الأكثر سوءاً، ومنها زراعة محصول القطن، 
ــلـــزمـــات وتـــكـــالـــيـــف  ــتـ ســــــــواء نـــتـــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع مـــسـ

الإنتاج، أو الأسعار البخسة لمحصولهم!

تكاليف الدونم
ارتــفــعــت تكاليف زراعـــة دونـــم القطن هــذا العام 
عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، وبــحــســب بــعــض الــفــاحــيــن 
فقد بلغت كلفة حــراثــة الــدونــم 150 ألــفــاً، وثمن 
كــغ الــبــذار تــتــراوح أســعــاره بين 20 ألــفــاً للبذار 
الـــمـــحـــلـــيـــة مـــــن تـــعـــقـــيـــم الــــفــــاحــــيــــن أنــــفــــســــهــــم، إلــــى 
ــاً، وكــل  ــفـ الــمــســتــورد والــمــهــرب الأمــريــكــي 40 ألـ
دونـــــم يــحــتــاج إلــــى 10 كـــيـــلـــوغـــرامـــات، إذا تمت 
زراعــــتــــه بــطــريــقــة )الــتــقــبــيــع(، الـــتـــي تـــوفـــر كمية 
البذار لكنها تحتاج جهداً إضافياً، حيث تحتاج 
ــــى 3 عــــمــــال، وأجــــــــرة الـــعـــامـــل  زراعــــــــة الـــــدونـــــم إلــ
ألــــفــــاً،  ــا مـــجـــمـــوعـــه 90  ــ ــاً، أي مـ ــ ــفــ ــ ألــ ــــد 30  ــــواحــ الــ
ويــحــتــاج الـــدونـــم إلـــى أربــــع ريــــات مــــاء، وأجـــرة 
ــاً، وأجـــــرة  ــ ــفـ ــ ألـ لــــيــــرة، أي 40  الـــعـــامـــل 10 آلاف 
التعشيب)الركاش( 25 ألفاً، لكل عاملة ويحتاج 
لثلاث عاملات، ولمرتين، أي 150 ألفاً، ويحتاج 
لأدوية زراعية لمكافحة الحشرات 12ألفاً و500 
ليرة، أمــا أجــرة قطاف القطن)اللكاط( 25 ألفاً 
لــكــل عــامــلــة ويـــحـــتـــاج لأربـــــع عــــامــــات، أي 100 
ألف ليرة، أما أجــور النقل فتختلف حسب بعد 
المنطقة وقــربــهــا مــن مــركــز الــتــســلــيــم، وفـــي هــذا 

العام المراكز قليلة وبعيدة!

الإنتاج والأسعار
تــتــراوح أسعار كغ القطن نحو 10 آلاف ليرة، 
حسب درجات الرطوبة، ويتراوح إنتاج الدونم 

بين 100 و150 كغ!
ــيـــن  ــفـــاحـ ــلــــي مــــــا تـــــحـــــدث بــــــه بــــعــــض الـ ــا يــ ــمــ ــيــ وفــ

لقاسيون عن واقعهم مع محصول القطن:
الفلاح أ/أ: زرعت هذا العام 7 دونمات، كلفتني 
زراعـــة الــدونــم مليوني لــيــرة، ولــم تنتج سوى 
شـــاّ )كــيــســاً( واحـــــداً حـــوالـــي 200 كـــغ، أي إن 
ــــد، والــســبــب  ــــم واحــ قــيــمــتــهــا لـــم تـــغـــطِّ تــكــلــفــة دونـ
ــلــــزمــــات  ــتــ ــمــــســ ــــــافـــــــة لارتــــــــفــــــــاع الــــتــــكــــالــــيــــف والــ إضـ
ــتـــظـــام تــشــغــيــل الــــري  ــــام، عـــــدم انـ ــــعـ والــــجــــفــــاف الـ
مــن حـــوض الـــفـــرات، وعـــدم إيــصــالــهــا مــن القناة 
الرئيسية إلى القنوات الفرعية، وعندما طالبنا 
ــــروا حــالــكــم« لا يــمــكــن ذلــك،  بــذلــك قــالــوا لــنــا »دبـ
مما اضطرنا لمد خرطوم من القناة الرئيسية 
إلى الفرعية، وهذا عرّضنا للمساءلة والمخالفة، 
حـــيـــث مـــخـــالـــفـــة ذلـــــك 300 ألـــــف لــــيــــرة ســــوريــــة، 
ــــادق تــــصــــريــــف الـــمـــيـــاه  ــنــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أن خــ
المالحة ممتلئة، ولا تصرف المياه بسبب نمو 
الــــزل والــحــلــفــا والأعــــشــــاب، حــيــث الــثــعــبــان غير 
قــــادر عــلــى الـــمـــرور فــيــهــا، بــســبــب عــــدم تعزيلها 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــثـــالـــث مـــن اســـتـــصـــاح الأراضــــــي) 
موحسن وتوابعها( وطالبنا مـــراراً بــذلــك، لكن 

لا حياة لمن تنادي!
ــيــــن  ــأمــ تــ ــــى  ــلــ ــ عــ قــــــــدرتــــــــي  لـــــــعـــــــدم  م/ب:  الــــــــفــــــــاح 
ــلــــزمــــات وتــــكــــالــــيــــف الإنــــــــتــــــــاج، اتــــفــــقــــت مــع  ــتــ مــــســ
فـــــاح لـــزراعـــتـــهـــا بـــالـــقـــطـــن، مـــنـــي الأرض ومــنــه 
لم يحصل  المستلزمات والتكاليف، والمسكين 
على ربــع التكاليف نتيجة قلة المحصول وقلة 

السعر، فكيف يدفع لي أجرة الأرض؟
الــــتــــفــــاصــــيــــل،  فــــــــي  أدخـــــــــــــل  لــــــــن  الــــــــفــــــــاح ف/ح: 
وباختصار، الأرض نفسها زرعتها بالقطن في 
الموسم الــمــاضــي، أعطتني 4 شــلــول )أكــيــاس( 
وهــــــذا الــــعــــام أعــطــتــنــي شــلــيــن )كـــيـــســـيـــن( فــقــط، 

دير الزور... القطن الأبيض والسياسات الزراعية السوداء!
كان محصول القطن يعتبر محصولًا استراتيجياً، ويرفد الاقتصاد الوطني 

كمادة خام للتصدير، أو ما ينتج عنه من صناعة، كحلج الأقطان وصناعة 
الغزل والنسيج، والتي كانت تشتهر بها سورية عبر التاريخ، لكن السياسات 

الزراعية الليبرالية المستمرة إلى الآن، من رفع الدّعم عن مستلزمات الإنتاج 
والطاقة وتحرير أسعارها، تحت حجج واهية والخطط والوعود الوهمية، أودت 

بالمحصول إلى الحضيض!

ــا مـــوســـمـــاً ثـــالـــثـــاً بــالــشــعــيــر،  ــ ــهـ ــ وقــــــــررت أن أزرعـ
والأنكى من ذلك، أوقفوا ضخ المياه في قنوات 
الــــــري، حــتــى لا نـــــزرع الــشــعــيــر، لأن الــــدولــــة لا 
تسوقه، علماً أن الشعير مادة مهمة وضرورية 
كــعــلــف لـــثـــروتـــنـــا الـــحـــيـــوانـــيـــة، كـــمـــا أنّ لــــه فـــائـــدة 
ــيـــث يــــقــــوم بــالــتــخــفــيــف مــن  زراعـــــيـــــة لـــــــأرض حـ

ملوحة الأرض واستصلاحها!
المهندس الزراعي م/ن: هذا العام ولأول مرة 
أصـــيـــب مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن بـــحـــشـــرة )الـــجـــاســـيـــد( 
ونــتــيــجــة عــــدم الــمــتــابــعــة والاهـــتـــمـــام والــمــكــافــحــة 
المتأخرة لها، سببت أضراراً كبيرة وخاصة في 
الريف الشرقي أكثر من الريف الغربي، وهذه 
الحشرة تسبب انخفاض الإنتاج في محصول 

القطن. 

الفلاح ليس بخير وكذلك الوطن!
هــنــاك مــقــولــة مــتــداولــة تـــقـــول: )إذا كـــان الــفــاح 

بخير فالوطن بخير( كوننا بلداً زراعياً!
والأكـــيـــد: أنّ الــفــاحــيــن لــيــســوا بــخــيــر، وبالتالي 

الوطن ليس بخير!
فالسياسات الزراعية الليبرالية السوداء دمرت 
الزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وما 
يــرافــقــهــا مــن صــنــاعــات فــي ســوريــة كــلــهــا، ناهيك 
عـــن الــفــســاد والــنــهــب والــمــحــســوبــيــة، وفــــي ديــر 
الـــزور خصوصاً، لأن الــزراعــة فيها تعتمد على 
الــمــحــاصــيــل الــــمــــرويــــة، ولـــيـــس الــبــعــلــيــة كـــمـــا فــي 
الــجــزيــرة مـــثـــاً، لأنــهــا تــقــع ضــمــن خـــط الأمــطــار 

القليلة!
فلمصلحة مــن يــجــري تطبيق هـــذه الــســيــاســات 

المدمرة؟!

الحقيقة المرة والوهم المريح طرح حكومي مختصر يؤكد المضي نحو الأسوأ!
الحرب والعقوبات وقلة الموارد كانت وما زالت ذرائع 

لتبرير موبقات السياسات الرسمية وتكريسها، وهو ما بدا 
واضحاً في البيان الحكومي الجديد!

فالسياسات الجائرة المعتمدة ستبقى على حالها، بل مع 
مزيد من السوء بنتائجها، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل 

المحدود والمفقرين!
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

يــقــوم الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي الــيــوم 
فــــي غـــــزة ولـــبـــنـــان بــشــطــب مــتــعــمــد 
ــــة  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ لـــــمـــــؤســـــســـــات الــــتــــعــــلــــيــــم والـ
والـــــــمـــــــواقـــــــع الأثـــــــــريـــــــــة، وقـــــــــد وثّـــــــق 
أشخاص ومنظمات محليّة وأممية 
استهدافات عديدة، موازية لحرب 
ــيّـــة ضــــد الـــســـكـــان،  ــاعـ الإبــــــــــادة الـــجـــمـ
لمواقع أثرية هامة في قطاع غزة 
إلــى آلاف  ومــعــالــم تاريخها الممتد 
السنين، بما في ذلك أكثر من 200 
مــوقــع مــســجّــلٍ على قــوائــم مختلفة 
للتراث الإنساني تعرضت للتدمير 
الـــكـــامـــل، إلــــى جـــانـــب تــفــجــيــر مــبــانــي 
كل الجامعات والكليّات والمكتبات 
ــيــــة ومـــعـــظـــم  ــافــ ــقــ ــثــ والـــــمـــــؤســـــســـــات الــ

المدارس.
وفي الآونة الأخيرة طالبت وزارة 
الـــثـــقـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »الـــيـــونـــيـــســـكـــو« 
ــــوات عـــاجـــلـــة لــحــمــايــة  ــــطـ ــاتــــخــــاذ خـ بــ
اللبنانية  الثقافية  الــمــواقــع  عــشــرات 
ــا لـــلـــقـــصـــف،  ــهــ الــــــتــــــي تــــــعــــــرض بــــعــــضــ
والــمــدن  الثقافيّة  المعالم  و»حــمــايــة 
الــتــاريــخــيّــة فــي لــبــنــان، بــمــا فــي ذلــك 
مدينة بعلبك الأثرية ومدينة صور 
التاريخيّة  الفينيقيّة ومــواقــع صيدا 

ــــوي فــي  ــيـ ــ ــــحـ والــــــــتــــــــراث الــــثــــقــــافــــي الـ
بـــــــــيـــــــــروت وطـــــــــــــرابـــــــــــــلـــــــــــــس...«. بـــعـــد 
ــنـــاطـــق  ــــدة مـ ــعــ ــ ــــدو لــ ــ ــعـ ــ ــ اســــــتــــــهــــــداف الـ
أثرية.... مؤكدة أنّ استهداف هذه 
ــــعــــد جــريــمــة  ــيـــيـــن يُ ــمــــواقــــع والـــمـــدنـ الــ
الاســـــتـــــهـــــداف  وأنّ  ــــرى  ــبــ ــ كــ حـــــــــرب 
الممنهج والمتعمّد لها »يهدف إلى 
محو تاريخ شعب بأكمله وهويته«. 

قاسيون العدد 1997.
وقد أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، 
أن الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــنــظــمــة 
عــلــيــهــا،  ردّه  فـــــي  ــيــــســــكــــو«،  ــيــــونــ »الــ
اعـــتـــمـــد مــــشــــروع قـــــــرار فــــي دورتـــــه 
ـــ 220، يــــوم الإثــنــيــن 21 تــشــريــن  الــ

عدوّ الشمس والبشر والشجر والحجر
في حرب الصهيونية اليوم ضد شعوب المنطقة، 

يستعيد الكيان الصهيوني استراتيجيته المعتمدة 
منذ تأسيسه على ثلاثية )الإبادة والتهجير والإلغاء( 

لتحقيق أهدافه وفرض واقع جديد على الأرض 
من خلال إبادة ممنهجة للسكان )قتل وتجويع 

وتعطيش وترهيب وتهجير( لدفع الناجين نحو 
هجرة قسريّة، مع تدمير دقيق لكل مقومات البقاء 

المكاني-البيئي للإنسان فرداً ومجتمعاً.

ــتــــربــــوي  الــ ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الـ لــــحــــمــــايــــة  الـــــــجـــــــاري،  الأول 
والعلمي والــتــراث، ولا سيما المواقع اللبنانية 
الـــمـــدرجـــة عــلــى لائـــحـــة الــــتــــراث الــعــالــمــي ومــنــهــا 
ــافـــة إلــى  ــــور والإعـــــــام، إضـ بــعــلــبــك وعــنــجــر وصـ
سلامة الصحافيين في ظل العدوان الإسرائيلي 
ــبـــــاد. ووفــــــق بـــيـــان وزارة  ــ ــتـــواصـــل عـــلـــى الـ الـــمـ
الثقافة فإن نص القرار، الذي دعمته 36 دولة، 
حدد آلية من 3 مراحل ستتبعها »اليونيسكو« 
هــي »تــقــيــيــم الــوضــع وتــحــديــد حــاجــات لــبــنــان«، 
ــانــــة الــيــونــيــســكــو«،  و»رســـــــم خـــطـــة عـــمـــل مــــن أمــ
»وإنــشــاء صــنــدوق طـــوارئ يــؤمّــن تنفيذ خطة 

العمل وتموّله الدول الأعضاء«. 
ودعــــــت بــعــثــة لـــبـــنـــان لـــــدى »الـــيـــونـــيـــســـكـــو« إلـــى 
عـــقـــد جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــبـــثـــقـــة عــن 

البروتوكول الثاني عام 1999 لمعاهدة لاهاي 
الثقافية،  الممتلكات  بــشــأن حماية   ،1954 لــعــام 
بغية تفعيل الحماية المعززة التي تنص عليها 
المعاهدة لصالح المواقع الأثرية اللبنانية. كما 
تقدمت بطلب إضافة بند عن حماية الصحافيين 

في لبنان.
يـــتـــجـــاهـــل الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــــنــــذ تـــأســـيـــســـه، 
الـــقـــرارات الــدولــيــة وحــتــى الأعــــراف الإنــســانــيــة، 
وهـــو مــســتــمــرٌ الـــيـــوم فـــي مــمــارســاتــه الــوحــشــيــة 
ــــر مــكــانــي  لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج إلــــغــــاء مـــكـــثّـــف لـــكـــل أثـ
للناس يمكن أن يعتد به يوماً للعودة: سواء 
ــنـــزلًا كــــان أو مــؤســســة خـــاصـــة، أو بنية  كــــان مـ
مــجــتــمــعــيــة. ومـــــع ذلـــــك لــــن يـــضـــيـــع حــــق وراءه 

مُطالب.

سيدات سورية ينتظمن في المقاومة الشعبية في عام 1956
أيام العدوان الثلاثي على مصر

أخبار ثقافية

 »مهرجان نواكشوط السينمائي« 
يحتفي بالسينما الفلسطينية

حــلــت السينما الفلسطينية كضيف شـــرف فــي الــــدورة الــثــانــيــة مــن »مــهــرجــان 
نواكشوط السينمائي الــدولــي«، الــذي انطلقت فعالياته يــوم الأربــعــاء 23 من 

الشهر الجاري، في العاصمة الموريتانية ويستمر 4 أيام.
ــــدورة الــحــالــيــة تــنــافــســاً كــبــيــراً بــيــن أســمــاء وأفــــام فــي عــالــم السينما  وتــشــهــد الـ
ــيـــة طــويــلــة وقــصــيــرة وأفـــــام مــتــعــلــقــة بــورشــات  الــعــربــيــة، بــمــا فــيــهــا أفــــام روائـ
الــتــكــويــن. وقـــد أشـــاد وزيـــر الــثــقــافــة والــفــنــون الــمــوريــتــانــي، الحسين ولـــد مــدو، 
باختيار السينما الفلسطينية ضيف شرف، مؤكداً أن »فلسطين شكّلت دائماً 
أرضــيــة لسينما مــن نـــوع آخـــر مــن خـــال تــراجــيــديــا مــؤلــمــة مــن الــقــتــل والــدمــار 
والـــتـــشـــريـــد«. وأضـــــاف »إن اســتــضــافــة نـــواكـــشـــوط لــلــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة هي 

استضافة للقضية التي نؤمن بها ونساندها«.
مــن جانبه، أشـــار مــديــر الــمــهــرجــان، المخرج محمد المصطفى ولــد الــبــان، إلى 
اســتــحــداث مــســابــقــة خــاصــة بــصــنّــاع الــمــحــتــوى لأول مـــرة ضــمــن فــعــالــيــات هــذا 
المهرجان خدمة لصناع الأفلام وشركات الإنتاج وجهات البث. وتشهد الدورة 
الثانية من »مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي« عرض 22 فيلماً، استُهلت 

بالفيلم الفلسطيني »أفلام المسافة صفر« وفيلم وثائقي عن نواكشوط.

»نافذة على فلسطين«
تظاهرة سينمائية مستقلة خصصتها إدارة مهرجان الجونة السينمائي للقضية 
الـــــدورة الــســابــعــة التي  الفلسطينية تــقــضــي بــعــرض 9 أفــــام فلسطينية ضــمــن 
افتتحت الخميس في 24 من الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من الشهر 

المقبل.
وأعلنت المديرة الفنية للمهرجان ماريان خوري »إن وجود برنامج يركز على 
فلسطين أمر بالغ الأهمية وأولوية قصوى للمهرجان حيث لا يمكن أن يكون 

مهرجان في المنطقة العربية دون أن يكون جزءاً مما يحدث في فلسطين«.
تتنوع الأفـــام الفلسطينية مــا بين القصير والــطــويــل والــوثــائــقــي: مــن الأفــام 
القصيرة، »خالد ونعمة«، للمخرج سهيل دحدل، و»فيلم قصير عن الأطفال«، 

للمخرج هيثم حنضل.
ومن الأعمال القصيرة أيضاً: »المفتاح«، للمخرج ركان مياسي، و»مقلوبة« 
للمخرج مــايــك الــشــريــف، و»بــرتــقــالــة مــن يــافــا« للمخرج محمد المغني، و»مــا 
بــعــد« لــلــمــخــرجــة مــهــا حــــاج والــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــقــصــيــر: أنـــــدر، لــلــمــخــرج كــمــال 
المصري توفيق  للمخرج  الطويلة: »المخدوعون«  الجعفري. ومــن الأعمال 
صالح وإنتاج المؤسسة العامة للسينما في سورية، عن قصة للكاتب غسان 

كنفاني. و »شكراً لأنك تحلم معنا« للمخرجة ليلى عباس.
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عن المؤثّرين وصناع المحتوى الجدد

	ǧإيمان الذياب

تزامن نشر هذا الفيديو مع نشر جيش الاحتلال 
ــــد قــــادة  فـــيـــديـــو يــــصــــور الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة لأحــ
المقاومة الفلسطينية، يحيى السنوار، في مشهد 
ملحمي تــجــاوز مــشــاهــد الــبــطــولــة الــتــي تصورها 
السينما، وتحول إلى أيقونة ورمز على عكس ما 
أراد له العدو عندما نشر لحظة اغتياله. وترافق 
نشر الفيديو مع نشر صــور وتعليقات ونقاش 
على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

صناعة المحتوى
ثمة انتشار لظاهرة المؤثرين وصناع المحتوى 
خاصة بعد تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، 
ــــل  ــائـ ــ ــعــــض الـــــمـــــؤثـــــريـــــن فـــــــي وسـ ــبــ ــــح لــ ــبــ ـــ وقـــــــــد أصـ
التواصل الاجتماعي شهرة عالية وعدد متابعات 
لــمــحــتــوى مــا يــنــشــرونــه مهما كـــان حــتــى لــو كــان 
تافهاً أو كاذباً.  وقد استخدمت صناعة المحتوى 
ــــؤثـــــرون فــــي تــســطــيــح الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــمـ ــ والـ
بشكل كبير وإنتاج مضامين مرئية ومسموعة؛ 
مـــن خــــال إنـــشـــاء الـــفـــيـــديـــوهـــات، والـــبـــودكـــاســـت، 
والأفلام، والإعلانات الترويجية وغيرها. حيث 
يتفاعل معها الجمهور عبر وسائل تقليدية، مثل: 
الصحف والمجلات الورقية، أو وسائط حديثة، 
مثل: المدونات والمواقع الإلكترونية والشبكات 
السلبية  التأثيرات  الاجتماعية. وغالباً ما تكون 
الناتجة أكثر شــدة فــي البلدان الأقــل تــطــوراً في 
الــتــكــنــولــوجــيــا أو الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي مـــن قمع 

الحريات السياسية.

 حرب الرواية
لــــــإعــــــام دور بــــــــــارز فــــــي الــــــــحــــــــروب، قــــــد يــصــل 
بأهميته أن يكون متراساً أساسياً من متاريس 
ــاقــــل لـــلـــصـــورة،  ــــرّد نــ ــــجـ ــيــــس فـــقـــط مـ الـــــحـــــرب، ولــ
وقــــد اســتــخــدمــت الــصــحــافــة والإعــــــام فـــي الــســلــم 
والــحــرب، بهدف التحكّم بــالــرأي الــعــام وتشكّيل 

صور النصر والهزيمة. واليوم يمارس الإعلام 
ــــورة دوره عـــلـــى جــبــهــتــيــن، إعــــــام لــلــعــدو  ــــصـ والـ

وإعلام مقاوم.
يعيش الصهاينة اليوم حالة استثنائية من الذعر 
الوجودي، لذلك يحاولون بشكل مسعور تغييب 
ما يمكن، من أجساد وأســمــاء وأحــيــاء وأشجار، 
يعميهم الــذعــر عــن المعنى، »فـــــســارق الــمــكــان لن 
ــقـــول الــكــاتــب  ــعـــل« كـــمـــا يـ يــصــبــح صـــاحـــبـــه مــهــمــا فـ
ــــل، تــكــرس  ــيـ ــ الـــمـــســـرحـــي الأمــــريــــكــــي يـــوجـــيـــن أونـ
مــــحــــاولات الــتــغــيــيــب هــــذه وجـــــود مـــا يـــرغـــب في 
إبعاده ومحوه. تقلق العدو حرب الرواية التي 
تــعــوّد على استخدامها، وبــنــى فيها شتى  طالما 
الأكاذيب، ولذلك يحتاج إلى أن يكون في روايته 

بطلًا أسطورياً.

 عصا السنوار
مشهد الاغتيال الذي أراد العدو منه نشر الذعر 
وتــرهــيــب الــنــاس كما أراد تمرير رســالــة طمأنة 
ــلـــى تــحــقــيــق وعــــده  ــأنــــه قـــــــادر عـ لــلــمــســتــوطــنــيــن بــ
ــه، لــكــن الــفــيــديــو  ــال انــتــظــارهــم لــ لــهــم بــانــتــصــار طــ
عــــاد بــنــتــائــج عــكــســيــة لــمــا أراده. تــحــولــت الــعــصــا 
الــتــي رمــى بها الــمــقــاوم الملثم فــي الفيديو على 
الــمــســيّــرة الــتــي تــصــوره إلـــى رمـــز يــثــبــت صــورة 
المقاوم المشتبك رغــم إصابته حتى النهاية مع 
أعــدائــه. وأثــبــت بُــطــان فكرة »مقاومة الفنادق« 
الــتــي كـــان يــشــار بــهــا إلـــى أن قــــادة الــمــقــاومــة في 
ــــادق بـــيـــنـــمـــا يــــدفــــعــــون أهــــــل غـــزة  ــنـ ــ ــفـ ــ الــــقــــصــــور والـ

وناسها إلى المقاومة والقتال.

 قصة زينة
نــشــرت صــــورة مــع قــصــة واقــعــيــة لــفــتــاة صغيرة 
تحمل بين يديها كــتــابــاً اسمها زيــنــة. وزيــنــة من 
محبي القراءة، تشتري كتاباً بين فترة وأخرى 
وتـــنـــهـــي قــــراءتــــه بـــوقـــت قـــيـــاســـي، تـــفـــاجـــأ صــاحــب 
المكتبة هذه المرة من طلبها فالكتاب الذي تريد 
قـــراءتـــه هـــذه الــمــرة وأوصـــتـــه بــه بــرغــبــة شــديــدة 

ــفــــل( وكـــاتـــبـــهـــا يــحــيــى  ــقــــرنــ ــنــــوانــــه )الـــــشـــــوك والــ عــ
السنوار.

يؤكد صاحب المكتبة الذي التقط صورة لزينة 
ونشرها على صفحته لتتداولها صفحات أخرى، 
أن الجيل الجديد يفهم معنى الوطن والتضحية 
ليس من الكلام والنصائح التي تقدم له جاهزة، 
بل من خلال الأحداث التي مرت وتفاعله معها. 
ويكمل: »زُرع في الجيل الجديد إضافة إلى حب 

الوطن، الحقد والكره تجاه العدو وما يفعله.
ــــداف حــرب   تــعــتــبــر »الــــحــــرب الــنــفــســيــة« أحــــد أهــ
الإعـــــام والــمــعــلــومــات، وهــــي إجـــــــراءات مخطط 
إلــى نقل معلومات معينة ومختارة  لــهــا، تــهــدف 
إلــــى الــجــمــهــور لــلــتــأثــيــر عــلــى عـــواطـــفـــه، ودوافـــعـــه 
وحــجــجــه الــمــوضــوعــيــة، ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر على 

سلوك القوى المعادية والجماعات والأفراد. 
 تشير الصور والتفاصيل المنشورة لكثير من 
المقاومين إلى أن الاحتلال لم يحقق هدفه منها 
وأكــثــر مــن ذلـــك كـــان لــهــا نــتــائــج عكسية فــمــع كل 
اغتيال تقدم للمقاومة »أيقونة« بطولية جديدة. 

عبود والايس كوفي... محتوى جديد
انتشر خبر اختطاف عبود بطّاح من »مستشفى 
كمال عدوان« )شمال غزّة( الجمعة 25 تشرين 
الأول الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة تحت 

الضرب قبل أن يُفرج عنه لاحقاً.
عبود الفتى المُفعم بالحياة، المُميز في ضحكته، 
فـــي مــصــطــلــحــاتــه، ومــقــولــتــه الـــمـــشـــهـــورة الــوضــع 
»آيس كوفي عالآخر«. هو أحد صناع المحتوى 
ــتـــــال مــن  ــ ــيــــش« الاحـ الــــجــــدد والـــــــذي يـــخـــاف »جــ
ــكّــــم مــــــن خــــــــال ضــحــكــتــه  ــتــــحــ صـــــوتـــــه الــــــمــــــؤثّــــــر، يــ
وكـــاريـــزمـــاه الــعــالــيــة وكــلــمــاتــه، بـــجـــزء مـــن الــــرأي 
الــعــام. يــبــدأ عــبــود حــديــثــه: »إنــــهُ الــيــوم الــكــذا من 
الـــحـــرب والـــتـــجـــويـــع والــــحــــصــــار«، ويــنــقــل بــعــدهــا 
المشهد الذي يراه والجرائم التي عاينها وعاشها 
كشاب في مُقتبل العمر. هو واحــد من عشرات 
الأطــفــال والــشُــبــان الــذيــن أكلت الــحــرب أحلامهم، 
وهــــو جــــزء مـــن الـــســـيـــاق الــفــلــســطــيــنــي كـــكُـــلّ على 
اعتباره واحداً من الآلاف الذين سلب الاحتلال 
حــيــاتــهــم وأحــامــهــم مــنــذ عــقــود فـــي خــضــم حــربــه 
واحتلاله لفلسطين وحروبه على لبنان. تزامن 
ــيــــش« الاحــــتــــال فــي  ــتـــطـــاف عــــبّــــود، قـــتـــل »جــ اخـ

جنوب لبنان ثلاثة صحافيين.

المدينة مدينتنا والبيوت بيوتنا
يقول غسان كنفاني: »إنَ أكبرَ جريمة يمكنُ لأي 
إنــســانٍ أنْ يــرتــكــبــهــا، هـــيَ أنْ يعتقدَ ولـــوْ للحظةِ 
ــــذي يــشــكــلُ حـــقـــهُ في  أنَ ضـــعـــفَ الآخــــريــــنَ هــــوَ الـ
الوجودِ على حسابِ وجودهمْ، وهوَ الذي يبررُ 

لهُ أخطاءهُ وجرائمهُ«.
اســــتــــهــــدف الاحــــــتــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، قــــبــــل فـــتـــرة 
قصيرة مدينة صور جنوبي لبنان، ودمر أحياءً 
بكاملها، جاء القصف المركّز على المدينة متزامناً 
مع حدة العدوان وتكثفت ضرباته لتطال كل ما 
هـــو مـــدنـــي جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي. يـــريـــد جيش 
الاحتلال »أرضاً بلا شعب« عبر تفريغ الجنوب 
من سكانه والحيلولة دون عودتهم إلى منازلهم. 
ــة فـــيـــهـــا مــــــن أكـــــــاذيـــــــب بـــيـــانـــه  ــنــ ــديــ ــمــ أدرك أهــــــــل الــ
»الــتــحــذيــري« أن هــدفــه هــو تــهــجــيــرهــم. بطبيعة 
الــحــال لــم يــغــادر الــنــاس مــديــنــتــهــم، كــل مــا فعلوه 
أنهم توجهوا إلى مينائها من جهة وإلى شاطئها 
الرملي الجنوبي من جهة أخرى. لم يحقق أهل 
صور لــ »إسرائيل« ما أرادت. فقد رافقت القصف 
المدينة تمنيات مــن متابعين صهاينة على  على 
وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي عــن احــتــال صور 

والتمتع بجوها الساحر ورمالها الذهبية. 
الــرمــل قــلــب صـــور الــنــابــض وأكــبــر أحــيــائــهــا وهــو 
الــذي تلقى موجة القصف الأخيرة، فالعدو كان 
خــال الشهر الماضي قــد ارتــكــب مجزرتين راح 
ضحيتهما مــدنــيــون مــن أهـــل الــمــديــنــة. لــم يــغــادر 
الناس مدينتهم. عادوا من الميناء ومن الشاطئ 
الجنوبي إلى حي الرمل. والتهجير الذي أراده 

العدو لم يحدث. 
ــــاء وشـــرفـــاتـــهـــا، آمــــــال الـــنـــاس  ــيـ ــ تـــضـــم جــــــــدران الأحـ
وأحــــامــــهــــم وذكــــريــــاتــــهــــم، صـــبـــاحـــاتـــهـــم وهـــمـــومـــهـــم، 
فــي الــمــبــانــي الــتــي لــم تــهــوِ، يــعــمــل الــنــجــارون على 
إعــــادة الأبــــواب الــتــي انــتــزعــهــا عــصــف الانــفــجــارات 
ــا. يـــعـــيـــدون تــثــبــيــت أبــــــــواب الـــنـــازحـــيـــن  ــهـ ــنـ ــاكـ مــــن أمـ
مـــن الــمــديــنــة، ويــقــفــلــونــهــا بــالأخــشــاب والــمــســامــيــر. 
يتصلون بأصحابها ويــرســلــون صـــورة الــبــاب أن 
البيت لا يــزال مكانه بعد الــعــدوان. يتصل الناس 
بعضهم ببعض، »الحمد لله ع السلامة«. مع ذلك 
مــا زال الجميع فــي تــرقــب، فالعدو الــذي لا يؤمن 
جانبه لا يزال متربصاً بالمدينة وأهلها، وإن كانوا 
يؤمنون أنها ستنتصر وأن »إسرائيل« إلى زوال.
تصنع الأرض مع ناسها محتوىً جديداً لا يمكن 

أن يزول.

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي قبل فترة قصيرة فيديو قصير أعادوا فيه نشر مشهد من فيلم عمر المختار 
للمخرج مصطفى العقاد والممثل أنتوني كوين يقول فيه بصوت الممثل عبد الله غيث: »سيكون عليكم أن 

تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شانقي«.

يعيدون تثبيت 
أبواب النازحين من 

المدينة ويقفلونها 
بالأخشاب والمسامير 

يتصلون بأصحابها 
ويرسلون صورة 

الباب أن البيت لا يزال 
مكانه بعد العدوان


